
 

  سؤال العلمنة من المسار الإبستيمولوجي إلى الحدث الأنطولوجي 

  في فكر عبد الوهاب المسيري

  *ربوح البشير

  ملخصال
ي، رحمــة االله عليــه، مــن جهــة ير يتمحــور البحــث حــول مفهــوم العَلمانيــة عنــد المفكــر الموســوعي عبــد الوهــاب المســ

من عَلمانية جزئية إلى عَلمانيـة شـاملة، وَفـق متتاليـة  المفهوم انتقل ؛ إذم في تاريخ الحداثة الغربيةالتنقيب عن حركية المفهو 
بسـيمولوجي الحياة الخاصة، تماشـياً مـع الحـدث الإو الوجدان والأحلام، و الفلسفة، و الاقتصاد، و تصاعدية تبدأ من الدين، 

ل، نــز المو اللبـاس، : كثـرة مثـلالذي ينبني على آلية الترشيد المادي، ثم مع الحدث الأنطولـوجي الـذي يتسـاكن في وقـائع مت
وغيرهــا، فيحــدث تــرابط بينهمــا، ســيؤثر علــى الفكــر الغــربي ... أفــلام الكــارتونو أفــلام الحركــة، و نمــط الغــذاء، و الجســد، و 
  .فكر داخل أفق الحداثةمُعلمن، وعلى الفكر العربي الذي ما زال يـال

ـــــة ـــــة، العلمانيـــــة :الكلمـــــات المفتاحي ـــــة الجزئي ابســـــتيمولوجي، الحـــــدث الشـــــاملة، الحـــــدث الإ العلمانيـــــة، العلماني
  . الأنطولوجي

  
The Question of Secularization in the Thought of Abdel Wahab El-

Messiri: From the Epistemological to the Ontological Path 
By Rbouh al-Bashir 

Abstract 
This paper addresses the concept of secularism in the thought of the late thinker 

Abdel Wahab El-Messiri, particularly examining the dynamism of the concept in 
the history of Western modernity.  The concept has shifted from partial secularism to 
total secularism, passing through consecutive processes starting from religion, 
economics, philosophy, sentiment (conscience), dreams, and private life issues, in 
accordance with the epistemological event that is based on the mechanism of material 
rationalization, then with the ontological event associated with a multiplicity of factors, 
such as dress, habitation, the physical body, eating habits, action films, cartoons, etc.  
This results in a strong correlation between the processes, which ultimately affects 
secularized Western thought, and also Arab thought, which continues to think from 
within the sphere of modernity.  

Keywords: Secularism; Partial Secularism; Total Secularism; Epistemological 
Event; Ontological Event. 

                                                 
  kamel.rebouh67@yahoo.fr: الإلكترونيالبريد . الجزائر/ عة الحاج لخضر، باتنةأستاذ فلسفة بجام *

 .م٢٤/١١/٢٠١٣م، وقبُل للنشر بتاريخ ٦/١/٢٠١٣بتاريخ  البحثتم تسلّم 



 بحوث ودراسات         م٢٠١٤/ه١٤٣٥ ربيع، ٧٦العدد ، ةعشر  التاسعةالسنة إسلامية المعرفة،         

 

١١٦ 

  :مقدمة

ـــــدينا شـــــكّ  ـــــة في الفكـــــر العـــــربيفي أنّ لم يعـــــد ل ـــــه  ؛الاشـــــتغال بمفهـــــوم العلماني حديث
ومــا هــو صــادر إلى حــدّ الســاعة مــن مؤلفــات فرديــة وجماعيــة،  .مســتمر في تزايــد، ومعاصــره

ومــا ينجــز مــن نــدوات حــول هــذا المفهــوم، دليــل علــى حضــوره القــوي في مختلــف النصــوص 
الاجتمــــــاع، و الاقتصــــــاد، و لتعالقــــــه مــــــع الــــــدين،  نظــــــراً  ؛ةوالخطابــــــات السياســــــي ،الفلســــــفية

التربيــــة، و المــــرأة، و الإعــــلام، و الأســــرة، و التأويــــل، و الســــلطة، و الحــــروب الأهليــــة، و الطائفــــة، و 
  .والأخلاق، فهو في صميمه مفهوم مؤشكل بامتياز

الشــيء الملاحــظ علــى هــذه الدراســات، هــو خضــوعها بصــورة واعيــة في كثــير  غــير أنَّ 
ومتطلباتـــــه الضـــــاغطة، أو بصـــــورة غـــــير مدركـــــة  ،السياســـــي ١)الـــــبراديغم(ان إلى مـــــن الأحيـــــ

ع نــز لمضمون بعض المنطلقات المعرفية التي تستند إليها بعض التوجهات الفلسفية، أو أĔـا ت
نحـــو المـــنهج التـــأريخي الفـــج الـــذي يتعامـــل مـــع ظـــاهرة العلمانيـــة في مســـارها الـــزمني دون أن 

لاحـــظ المســيري المـــدى  فقــدمآلاēـــا الفكريــة والأنطولوجيـــة،  يســبر غورهــا الفكـــري، ويتتبــع
التركيــــز علــــى الأبعـــــاد ( تســــييس الخطــــاب التحليلــــي العـــــربي بشــــكل متطــــرف" :الكبــــير لـــــ
وعلـــى هـــذا الأســـاس انشـــغل عبـــد  ٢".)واســـتبعاد الأبعـــاد المعرفيـــة ،والاقتصـــادية ،السياســـية

مانيـة، ولكـن بصـورة مركبـة تجتمـع في الوهاب المسيري بالبعـد المعـرفي الكـامن في مفهـوم العل
ل نــز علـى نمـوذج معـرفي يت ظاهرة إنسانية، اعتمـاداً  ةجوفها جميع الأبعاد الأخرى المكوّنة لأي

علــى قاعــدة التحليــل المعــرفي التــاريخي المركــب، تســاوقاً مــع مراعــاة المنظــورات  بســتمولوجياً إ
 ،وانغراســــه في متــــون الــــنص الــــديني المختلفــــة، وارتبــــاط المفهــــوم بــــالحقول الدلاليــــة المتنوعــــة،

  .والسياسي
                                                 

ة علميـة والمسترشـدة đـا، والـتي đـا يمـارس مجموعة من القوانين، والأدوات المرتبطـة بنظريـ" -كونتوماس  عند -البراديغم  ١
والـبراديغم الـذي وصـفه بأنـه نظريـة " .وحالمـا تتأسـس تتخـذ اسـم العلـم العـادي. الباحثون عملهم ويـديرون نشـاطاēم

علميــة جديــدة، عــنى بــه، نظــرة جديــدة إلى الكــون والطبيعــة تقضــي علــى نظــرة ســابقة، تمامــاً كمــا يحصــل في الثــورات 
تحدلبراديغمه، هي  جعية عند توماس كون، وفقاً والمر . السياسية

ُ
  :انظر في ذلك .الاجتماعي الم

م، ٢٠٠٧، المنظمة العربية للترجمة: ، ترجمة حيدر حاج إسماعيل، بيروتبنية الثورات العلمية. كون، توماس -
 .٣٤٠ص

  .٢٧م، ص١٩٩٩، ١دار الشروق، ط: ، مصرموسوعة اليهود واليهودية والصهيونية. المسيري، عبد الوهاب ٢
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، وعلــى درجــة كبــيرة مــن كّــبمــا يشــغلنا هنــا والآن، هــو التعــاطي مــع مفهــوم ملغــّم ومر 
م برؤيــة فكريــة منتشــرة في مســطح التّحليــل الــذي قدّمــه المفكــر عّ مــد طٍ الراّهنيــة، لكنــه تعــا

يعتمـل في الطبقـات  اعمّـالموسوعي عبـد الوهـاب المسـيري، بغيـة إضـفاء صـبغة بحثيـة تنقـب 
العميقــة لمفهومنــا، وهنــا تكمــن أهميــة طــرح المســيري في وســط زاخــر بمقاربــات قوّيــة، تتمثــل 

ـــة مـــن مســـتوى جزئـــي   رأســـاً  ـــة الـــتي تنتقـــل بالعلماني ـــة المعرفي في تأسيســـه علـــى مفـــردة المتتالي
والسـائل والمابعـد حـداثي، الـذي سـقط في  ،كلاسيكي، صـلب وحـداثي إلى مرتبـة الشـامل

ولم  ،فهي ما زالت أسـيرة الطـرح الكلاسـيكي .وفي أسر التشظي اللاĔّائي ،ضة التفكيكقب
الدارونيــــــة و مبرياليــــــة، الإو ، تشــــــيؤال :مــــــن مثــــــل تســــــتطع أن تتجــــــاوزه إلى مســــــائل معقــــــدة

ـــة، و الاغـــتراب، و الاجتماعيـــة،  ـــة، وبقيـــت أيضـــاً تـــدور في مـــدار و الحلولي الجماعـــات الوظيفي
والــديني دون المســاس  ،تي انشــغلت بمســألة القطــع بــين السياســيالــ نفســها، القــراءة الســابقة

أحمـد و فـؤاد زكريـا، : مـن المفكـرين العـرب مـن أمثـال ةلَّـث ـُبالموروث الميتـافيزيقي، كمـا تصـورها 
حســـن و محمـــد رضـــا محـــرم، و محمـــد أركـــون، و محمـــود أمـــين العـــالم، و عبـــد المعطـــي حجـــازي، 

عـادل ضـاهر، و بد السـلام سـيد أحمـد، عو عاطف العراقي، و نصر حامد أبو زيد، و حنفي، 
  .عزيز العظمةو مراد وهبة، و هاشم صالح، و 

مثـل مقاربـة  ؛أما الدراسات التي انشـغلت بمفهـوم العلمانيـة في نـص المسـيري الفلسـفي
محـــورا العلمانيـــة والحلوليـــة في فكـــر "الأســـتاذ رفيـــق عبـــد الســـلام بوشـــلاقة، الموســـومة بعنـــوان 

رح الفلســفي ولم تكــترث بالجانــب الأنطولــوجي، الــذي يحــدثنا فإĔــا انشــغلت بــالطّ " المســيري
عة علمانيـة سـتقفز نــز عن وجـود وقـائع إنسـانية، تكـون في الغالـب في وضـع الغفـل، تضـمر 

وكـذلك مقاربـة الباحـث  ؛من حال الكمون إلى حـال التحقـق، إذا تـوفرت الظـّروف المواتيـة
لمسـيري بصـورة فلسـفية، ولم يسـع فيهـا هاني نسيرة الذي انكبَّ على دراسة العلمانية عند ا

فكانـــــت النتـــــائج مغرقـــــة في  ،وفهــــم طبيعـــــة العلاقـــــة بينهــــا ،إلى تعقــــب البعـــــد الأنطولـــــوجي
  .وبعيدة عن العالم المعيش ،التجريد

مــن هــذه الزاويــة، ارتأينــا تقــديم مقاربــة جديــدة تتمثــل في الاهتمــام بطبيعــة العلاقــة بــين 
ــــوجي" الوجــــودي لجانــــب الوقــــائعيوا" بســــتمولوجيالإ" الجانــــب المعــــرفي ، وشــــكل "الأنطول
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فـنحن هنـا لا نريـد أن نتتبعـه في فضـائه المعـرفي . التّمشي بينهما في مسطح الوجـود البشـري
الخالص، ولا في مجاله الواقعي الفج أو حتى في مساره التأريخي، بل نروم البحث عـن درب 

ي الإبســـــــتمولوجبـــــــين  أو رواق ينشـــــــأ بينهمـــــــا، وفيـــــــه نقـــــــف علـــــــى طريقـــــــة ســـــــير العلاقـــــــة
ن العـــرب، و والأنطولـــوجي، ممـــا يعـــدّ في نظرنـــا المتواضـــع مبحثـــاً طريفـــاً، لم ينشـــغل بـــه البـــاحث

  .وخاصة في فكر عبد الوهاب المسيري

لم يســبقنا إليــه الســلف، وإنمــا نــودّ أن  ،جديــداً ومتميــزاً  لا يعــني هــذا أننــا نقــدم طرحــاً و 
سـب تكونـه مكثفـاً أنطولوجيـاً، ومـا هـو نظهر مدى التشابك بين مـا هـو واقعـي، يكـون بح

بســتيمولوجة تحتــوي علــى مفــردات تحليليــة أكثــر تفســيرية، ومنــه إمعــرفي يســتند إلى مرجعيــة 
الــذي بــدا علــى مقاربــة عبــد الوهــاب المســيري، والــذي تجلــى في ابتعادهــا عــن ز يكــون التميــّ

تتبــع مســاره، وكأنــه الطــرح التــأريخي، الــذي درجــت عليــه الكتابــات العربيــة، وانغماســها في 
الطبيعـــة البشـــرية، : مثـــل ،تـــاريخ خـــالص مقطـــوع الصّـــلة بمفـــاهيم ومســـارات معرفيـــة أخـــرى

العقـــل و العقـــل الأداتي، و البروتســتانتية، و الماركســـية، و مــا بعـــد الحداثــة، و الحداثـــة، و البنيويــة، و 
اوز، وغيرها مـن التجو الفلسفة المادية، و البراغماتية، و الترشيد، و التوثّن، و التسلع، و النقدي، 

 منــذ عصــر النهضــة مــروراً  وعقلــه، ن فيهــا وجــدان الفكــر الفلســفي الغــربيالمفــاهيم الــتي خمَّــ
زالـت خلافيـة في وصـفها مابمرحلة الحداثة وسـردياēا الكـبرى، ثم وصـولاً إلى حقبـة تاريخيـة، 

ـــة-وتحقيبهـــا  ـــة مـــا بعـــد الحداث ع في وضـــع Ĕايـــات لكـــل وحـــديثها الـــذي تســـرّ  ٣-هـــي حقب
  .حداثي أو تنويري خطاب

ـــــر في هـــــذا المفهـــــوم تفكـــــيراً  تعالقاتـــــه  وصـــــفبنيويـــــاً علـــــى  ممـــــا يعـــــني، أن المســـــيري فكَّ
ومــن حيــث تحــرك  ،وتقاطعاتــه مــع مفــاهيم أخــرى مجــاورة لــه مــن حيــث التقــارب الفلســفي

                                                 
مــا بعــد يــرى أن  )أنطونيــو نغــري(فــإن  ،يعــود đــذا التحــول إلى أواخــر الخمســينات مــن القــرن الماضــي )ليوتــار(إذا كــان  ٣

نحبــذ اســتخدام مصــطلح مــا بعــد  نحــن لا": يعبــد العزيــز العيــاديقــول مــن جهتنــا . م١٩٦٨الحداثــة مــرادف لمــا بعــد 
مبرياليـــة والليبراليـــة الجديـــدة ومجتمعـــات بأسمائهـــا، وأسماؤهـــا هــي الإ لأنـــه مصـــطلح مخاتـــل ولا يســمي الأشـــياء ؛الحداثــة
زنـــا اســـتخدام هـــذا المصـــطلح فبصـــفة مؤقتـــة ونتيجـــة كثـــرة تداولـــه لبيـــان الفـــرق بـــين نمطـــين مـــن إنتـــاج وإذا جوّ . المراقبـــة

مـا : مشـمئزاً سـاخراً كـان قالـه فوكـو   المعارف ومن صنع الوجود هما نمطا وصيغتا الحداثة وما بعدها، وحتى لا نقول مـا
  :انظر." هذا الذي يسمى ما بعد الحداثة؟ أنا لست على علم بذلك

 .١٨٥م، الهامش ص٢٠٠٧، ١دار علاء الدين، ط: ، تونسفلسفة الفعل. العيادي، عبد العزيز -
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وتتخاطــب  ،المفهـوم وانتقالـه مــن فضـاء إلى آخـر علــى مسـطح واحـد تتحايــث فيـه المفـاهيم
 ،ســــت في الـــــزمننتــــاج رؤى مشــــبعة بالحيــــاة، وليســــت مفــــاهيم محنطــــة تكلّ بغيــــة إ ،معرفيــــاً 

ية، الإبســتمولوجهــا الأنطولــوجي ومشــروعيتها ءمــن جوفهــا بقا وانكفــأت علــى ذاēــا تســتلّ 
فالعلمانيـــة đـــذه . وهـــي علـــى العكـــس مـــن ذلـــك تقـــترب تـــدريجياً مـــن اضـــمحلالها المعـــرفي

رتبــاط بأغلــب المفــردات الــتي اشــتغل عليهــا مرتبطــة أشــد الا -أو البنيويــة-الصــورة التركيبيــة 
  . العقل الغربي تأسيساً أو نقداً أو تفكيكاً 

يحيلنا هذا التمشـي التحليلـي في صـورته التركيبيـة علـى إظهـار معطـى معـرفي آخـر قـائم 
يتمظهــر لنــا في إحــداث نقلــة معرفيــة يــتم مــن و لب القــراءة المســيرية لمفهــوم العَلمانيــة، في صُــ

ــــز خلالهـــا إ وينخـــرط بفضـــلها في  ،لمفهـــوم مـــن عليائـــه الفكـــري إلى ســـاحة الواقـــع الحـــيال ان
ومنهــا يكــون المســيري قــد انتقــل مــن الحــديث عــن العلمانيــة إلى الحــديث  .مســارات عمليــة

تماهيهـا مـع حركيـة و  ،عن العلمنـة، أي مـن الاهتمـام بتعريفهـا إلى الاهتمـام بكيفيـة اشـتغالها
الـــتي تنظـــر إلى العلمانيـــة  ؤى التقليديـــةتبعاد الـــرُّ التـــاريخ، ممـــا يظهـــر مـــدى حرصـــه علـــى اســـ

ثابتاً في الزمان، اعتقاداً منها أن هـذه الصـورة للعلمانيـة  )ستاتيكياً (ساكناً  مفهوماً  وصفهاب
ليســـت مجـــرَّد تعريـــف : "ســـب المســـيريبحن العلمانيـــة إأي  ؛هـــي الصـــورة الوحيـــدة والممكنـــة

  ٤".ل حلقات متتابعةثابت، وإنما ظاهرة لها تاريخ، وتظهر من خلا

لزمنــا هــذه القــراءة المســيرية، بتــوخي الحــذر أثنــاء تعاملنــا مــع مفهــوم هــو علــى درجــة تُ 
 على أن ننظر إليه مـن زاويـة كونـه مفهومـاً متعـدداً  ذاته عالية من التعقيد، وتجبرنا في الوقت

اخـــل بســـتيمولوجية متكثـــرة دإومنظـــورات  ،مـــن جهـــة تعريفـــه، فللعَلمانيـــة تعريفـــات متنوعـــة
ومن جهة أخرى يحمل هذا المفهوم، في جوفه مقـدرة أنطولوجيـة  ٥.الخطابين الغربي والعربي

وأكثــر شموليــة وفاعليــة في الإحاطــة  ،علــى الانتقــال مــن دائــرة صــغيرة إلى أخــرى أوســع منهــا
ل نـــز تت وجــودي، وفي ظــل هــذا التعــالق بــين المعــرفي والبــبعض الظــواهر الــتي لازمتهــا وجوديــاً 

 أيأو بتعبــير واقعــي مشــبع بالممارســة،  ،في الســعي صــوب فهــم متتاليــة العلمانيــةمــداخلتنا 
  :، ومنها تتوالى أمامنا حزمة من التساؤلات الإشكالية"العلمنة"

                                                 
 .٢٢٢م، ص٢٠٠٢، ١دار الشروق، ط: ، مصرالعلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة. المسيري، عبد الوهاب ٤
كلمـة   وصـفهاه جمـال الـدين الأفغـاني بيحرص الباحث عبد السلام بوشلاقة على استعمال مصطلح الدهرية الـذي سـكّ  ٥

  .اللغة تحتوي على كيانات حية تختزن منظورات العالم وأنماط الحياة ؛ إذ إنأصيلة



 بحوث ودراسات         م٢٠١٤/ه١٤٣٥ ربيع، ٧٦العدد ، ةعشر  التاسعةالسنة إسلامية المعرفة،         
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إذا كانت العَلمانية تخضع في مسارها لمتتالية أنطولوجيـة تنتقـل مـن علمانيـة جزئيـة،  -
شــاملة يمكــن أن نطلــق عليهــا وصــف  نســتطيع أن نســميها علمانيــة كلاســيكية إلى علمانيــة

العلمانيـــة المعاصـــرة، فمـــا هـــو مســـار هـــذا الانتقـــال؟ وكيـــف يمكـــن الإمســـاك بجـــوهر المتتاليـــة 
  على كيفية اشتغالها؟ الوقوف ، ومن ثمالتاريخية الحادثة بينهما

والأنطولـوجي في مسـار المتتاليـة الإبسـتمولوجي كيف يمكن فهم طبيعة العلاقـة بـين   -
داخــل جــوف  لحضــورأيهمــا يســبق الآخــر في ا: تين، بمعــنى ينحــو صــوب الدقــةبــين علمــاني

أو أن المعــــرفي يتوالــــد في نــــص  ،ليــــتحكم في المعــــرفي لاً المتتاليــــة؟ هــــل الأنطولــــوجي ينبثــــق أوّ 
ــــ ،ل في ســــاحة الممارســــةنـــــز ثم يت ،فلســــفي ــــه الواقــــع الإنســــاني ويســــتجيب لأوامــــره ذفي عن ل
  ونواهيه؟

  اً بستيمولوجيإ ٦اً ثحدبوصفها العلمنة  :أولاً 

بـين مـا " الفصـل"والتاريخية على أن العلمانيـة تعـني  ،اتفقت أغلب الأدبيات الفلسفية
هـــو ديـــني ومـــا هـــو دنيـــوي، ويســـري ذلـــك علـــى جميـــع الثنائيـــات المنتشـــرة في فضـــاء اĐتمـــع 

الميتـــــــافزيقي، /المـــــــدنس، الفيزيقـــــــي/المتعـــــــالي، المقـــــــدس/الدولـــــــة، المحايـــــــث/البشـــــــري، الـــــــدّين
، لكـن هـذه الأدبيـات لم تكـن علـى درايـة كافيـة ...الشـر/الأنثى، الخـير/المرأة، الذكر/الرجل

بأن الصيرورة هـي قـدر المفـاهيم الفلسـفية، بحيـث انتقـل المفهـوم مـن المعـنى الـدارج والمـألوف 
كمــن يذلـك  وسـببث عنـه المسـيري بالمتتاليـة، ، هـذا مـا تحــدّ إلى معـنى أكثـر تركيبـاً وتعقيـداً 

ـــ"اً لدولـــة، فغـــدت بـــذلك كائنـــل افي تَغـــوّ  بحيـــث يمكنهـــا أن تصـــل إلى كـــل أفـــراد  اً أخطبوطي
 أخطبوطيـاً  وكل مجالات الحياة، والسُّوق لم يعد سوقاً وإنمـا أصـبح هـو الآخـر كيانـاً  ،اĐتمع

                                                 
في  Ereignisتعــني جهـة فمـن : "عـن معـنى الحــدث قـائلاً " فتحــي المسـكيني"تحـدث الباحـث التونسـي في الهيـدغريات  ٦

" حـوادث الـدهر" وقـد تعـني مـا تعنيـه عبـارة" الحادثـة"أو  )Event, Événement(" الحـدث"الألمانية المتدوالة معنى 
 لفظـــة إلا مـــن طريـــق جـــذر قـــديم هـــو" الحـــدث"في العربيـــة، لكنهـــا مـــن جهـــة الاشـــتقاق لم تـــأت إلى احتمـــال معـــنى 

Eräugnis ، مــن فعــلeräugen ) مــن لفــظ المبــني انطلاقــاً  )أي أبصــرهتعّــين الشــيء as d Auge  الــذي يعــني
 .أمـام العـين أي عيانـاً  ويقـعيعـني مـا يحـدث أي مـا يظهـر ويتجلـى  eräugenالقول إن  ممكنا بحيث يصبح ،"العين"
دث ظــاهراً متجليــاً واقعــاً، والحــ أي معاينــاً بــالأعين، نــاً الــذي صــار متعيِّ  "الحــدث "أي  ،"العيــان"هــو  Eräugnis إن

   :نظرا". أي بارزاً للعين من فرط جدته وطرافته" محدثاً "الذي صار أمراً 
م، ٢٠٠٥مركــز الإنمــاء القــومي، : بــيروت، نقــد العقــل التــأويلي، أو فــي فلســفة الإلــه الأخيــر. المســكيني، فتحــي -
 .٤٢٢ ،٤٢١ص



 ربوح البشير        طولوجيسؤال العلمنة من المسار الإبستيمولوجي إلى الحـدث الأن

 

١٢١ 

ـــوق التوســـعية في النظـــام الرأسمـــالي تجلـــب معهـــا بـــالقوة  ٧"،يهـــيمن علـــى الدولـــة وحركيـــة السُّ
مــع قطــاع اللــذة، ممــا يــؤدي إلى ولادة مظــاهر انحــراف  توحــد أصــلاً توسّــع قطــاع الإعــلام الم

أزمــة الإنســان، و أزمــة الحداثــة، : تطلــق عليهــا جملــة مــن المســمّيات مثــل ،اجتمــاعي وإنســاني
ا للأسـف، مجـرد مسـمّيات لم . إلخ، الانتحارو التشّظي، و أزمة المعنى، و أزمة النص، و  َّĔغير أ

كلها تصف جوانب سلبية في اĐتمعات العلمانية، دون " تلامس لبَّ الأزمة الغربية، فهي
فـــالتَّعريف الشـــائع للعلمانيـــة لا . أن ينتظمهـــا إطـــار واحـــد، وكأĔـــا وصـــف لظـــواهر مختلفـــة

كـــل هـــذا يعـــني في . النظـــر إليهـــا بحســـباĔا ظـــواهر مســـتقلة عـــن العلمانيـــة يشـــملها، ولـــذا تمَّ 
يحـــيط  ،لى مصـــطلح مركَّــب وشــاملتصــوّري أن علــم الاجتمــاع الغـــربي أخفــق في التوصــل إ

ـــــة كمـــــا تحققـــــت في الواقـــــع، وبعـــــدها ظهـــــرت التطـــــورات  بكـــــل جوانـــــب المنظومـــــة العلماني
ممــا يــدل علــى أن التغــير سمــة ملازمــة للواقــع الأنطولــوجي  ٨"،والتحــولات الــتي أشــرت إليهــا

ي، وعنـــدما يتطـــور الواقـــع بســـرعة أكـــبر مـــن الفكـــر، يصـــبح العقـــل الإبســـتمولوجوللفضـــاء 
عن فهـم مـا يجـري مـن حولـه، حـتى وإن لاحـق الواقـع بمسـميات تفشـل في الإمسـاك  راً قاص
  .والقبض عليه ،به

وجلـــب مصـــطلح المتتاليـــة مـــن  ،مـــن هنـــا، اجتهـــد عبـــد الوهـــاب المســـيري في اســـتثمار
 ،فضــــاء الرياضــــيات إلى أفــــق الفلســــفة، مــــن أجــــل فهــــم طبيعــــة العلاقــــة بــــين الواقــــع الغــــربي

أخذت على عاتقهـا نقـل القطـع مـع السياسـي إلى القطـع مـع جميـع  وتجليات العلمانية التي
متتاليــة تحتــوي في  وهــي ،المطلقــات الدينيــة والإنســانية، نســتطيع أن نســميها متتاليــة القطــع

  .جوفها على ثنائية الواقعي والمعرفي

وأنطولـوجي  ،بسـتيمولوجيإاً فاصلاً بين ما هـو سر بما كان، أن نضع خطّ وإنه من العُ 
ومتابعــة مســارها عــبر تاريخهــا الملــيء بالتعّرجــات والمنعطفــات،  ،يــد محتــوى العلمانيــةفي تحد

غيــة إحــداث مقاربــة تعريفيــة بُ  ٩،ياالإبســتمولوجق بــاب رْ علينــا أن نبــدأ في طــَ لــذا كــان لزامــاً 
                                                 

شــباب  الفكــر، دار: رفي، دمشــقســوزان حــ: ، تحريــرحــوارات، العلمانيــة والحداثــة والعولمــة. المســيري، عبــد الوهــاب ٧
 .١٠٥ -١٠٤م، ص٢٠٠٩ ،١لعصر المعرفة، ط

 .١٠٦ -١٠٥المرجع السابق، ص ٨
عـــن دور المســـتوى المعـــرفي الـــذي يعـــبر عنـــه بمصـــطلح  )الإطـــار النظـــري( ي في الجـــزء الأول مـــن الموســـوعةير تحـــدث المســـ ٩

 ؛الــوظيفي، السياســي، الاجتمــاعي/ الاقتصــاديقياســاً علــى المســتوى  ،المســتوى الأعمــق ؛ إذ يعــدّهالخريطــة الإدراكيــة
  .لأنه يمثل الجانب النهائي في الخريطة الإدراكية
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كــــي نمســــك بــــالخيط النــــاظم لمقالنــــا، ولكــــي نتجنــــب الســــقوط في   ،هــــي أوليــــة في اشــــتغالها
ذجة، الـتي في جوفهـا تسـتوعبنا الوقـائع المتكثـرة، فنضـيع في ضـجيجها مطبّات الواقعية السـا

  .قها المتشعبةرُ الوجودي الصّاخب، ونتيه في طُ 

غـــرض منهجـــي تـــرتيبي : بلغـــة أهـــل المنطـــق هـــو المســـتويإن الغـــرض مـــن هـــذا العكـــس 
حتى لا يلتبس على ذهن القارئ معـنى العلمنـة في  ،نضع فيه المسألة في وضوحها التحليلي

وعليـــه يبـــدأ عبـــد الوهـــاب المســـيري في . دها الحلـــزوني مـــن عَلمانيـــة جزئيـــة إلى شـــاملةصـــعو 
أن العلمانية، أو الاستعداد للعلمنة، ليست معطى ب رّ يق إذ ؛لاً بمنطلقاته المعرفيةالتعريف أوّ 

كما هو سائد وشائع في أوساط الفكـر الفلسـفي، وإنمّـا هـي معطـى   ،فقط اً أو تاريخي اً ثقافي
Ĕــا موجــودة إأي  ؛ذات بشــرية ةكــذلك، موجــود مســبقاً وبصــورة كامنــة في أيــ  ١٠يربولــوجثأن

كــي   ،والملابســات السياســية ،خاصــية قبليــة تنتظــر فقــط الظـّـروف التاريخيــةبوصــفها بــالقوة 
وليسـت محايثــة  ،مة تتحـدث عـن ذات متعاليـةتطفـو علـى السـطح الاجتمـاعي، وهـي مسـلّ 

تاريخيــة حاملــة لهويــة  اً ليســت ذاتــ ،صوصــة بالحــديثلزماĔــا وتاريخهــا، بمعــنى أن الــذات المخ
هــذا يعــني أن الاتجــاه نحــو : "فـــ.ودينهــا وجــذورها المتشــعبة ،محــددة أو أĔــا منغمســة في لغتهــا

ـــــة الماديـــــة إمكانيـــــة كامنـــــة في الـــــنفس البشـــــرية، ومـــــن ثم فهـــــي كامنـــــة في  العلمنـــــة والواحدي
  ١١."اĐتمعات الإسلامية

ولا وطن لهـا مـن الناحيـة  ،السابقة، أن العلمنة لا هوية لهاومما يعزز من نظرة المسيري 
التاريخيــة، وظهورهــا في مجتمــع معّــين دون آخــر هــو أمــر أو مســألة متعلقــة بمســتوى ودرجــة 

روبولـــوجي مـــن الوجـــود بـــالقوة إلى ثتـــوفر الظــّـروف التاريخيـــة الـــتي تـــدفع هـــذا الاســـتعداد الأن
عناصـــر العلمنـــة موجـــودة في أي " :لأن ؛لمركـــزالوجـــود بالفعـــل، والانتقـــال مـــن الهـــامش إلى ا

 ،)المرجعيـــة(مجتمـــع في الهـــامش وفي حـــال كمـــون، ويمكـــن أن تنتقـــل مـــن الهـــامش إلى المركـــز 
والسياسـية  ،والظـروف الاجتماعيـة ،ومن الكمون إلى التّحقق، إن ظهرت اللحظة التاريخيـة

  ١٢".المواتية، وساد الجوّ الفكري المناسب
                                                 

 .هي العلم الذي يدرس الإنسان من أجل الوقوف على البواعث الأساسية الكامنة في الذات البشرية: ربولوجياثالأن ١٠
 .٢٢، مرجع سابق، صالعلمانية الجزئية والعلمانية الشاملةالمسيري،  ١١
 .٢٢المرجع السابق، ص ١٢
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أي في  ؛ث المسيري عن وضـع العلمنـة في حالـة الصـفر العلمـانيفي هذا السّياق يتحد
في  -إن صـــــح التوصـــــيف–تتشـــــكّل هـــــذه المضـــــغة العلمانيـــــة  ؛ إذلها الأولىمراحـــــل تشـــــكّ 
بســتيمولوجي لجميــع التيــارات إلةً قاعــدة انطــلاق كّ وتتمــترس بداخلــه مُشــ ،محضــنها المعــرفي

جميــع أفكارنــا " :فــإن ومــن ثمّ اء، فيــد هيــوم العقــل بأنــه ورقــة بيضــيوصــف د لقــد .العلمانيــة
ليســت ســوى نســخ عــن انطباعاتنــا، أو بتعبــير آخــر مــن الممتنــع أن نفكــر في أي شــيء لم 

خرجـــت مـــن هـــذا المحضـــن المعـــرفي و  ١٣".يســـبق أن أحسســـناه بحواســـنا الخارجيـــة أو الباطنـــة
الحســــي أغلــــب التوجهــــات الفلســــفية الكــــبرى ذات التوجــــه المــــادي، في الفكــــر الفلســــفي 

 للنمــــوذج ل كتاباتــــه لحظــــة تعــــينّ كّ الــــذي تشــــ" :الفيلســــوف تومــــاس هــــوبز بي، فمــــثلاً الغــــر 
ولإنكـاره  ،ولمرجعيته المادية الصراعية الوحشية ،ولواحديته المادية الصارمة ،العلماني الشامل

كـان بالضـرورة ملتزمـاً بالمسـعى الهيـومي،   ١٤"،حرية الإنسان، وإرادته ومقدرته علـى التجـاوز
ها واســــتمرارها، وإن بصــــورة مضــــمرة، في عــــالم إســــبينوزا الهندســــي، وفي ثم اســــتمر حضــــور 

المطلق التاريخي الهيغلي، وفي فلسفة نيتشه الذي أعلن موت الإله، وحـارب بشراسـة ظلالـه 
عـن إحساسـه بنقطـة الصـفر العلمانيـة : "المنتشرة في فضاء اللغة، ثم مـاكس فيـبر الـذي عـبرّ 

شـــيء شـــبكة الســـببية الصـــلبة والمطلقـــة، وتصـــبح  يـــدخل كـــل إذ ؛بعبـــارة القفـــص الحديـــدي
وفي العـــالم  ١٥"،المرجعيـــة النهائيـــة مرجعيـــة ماديـــة صـــرفة هـــي القـــوانين اللاّشخصـــية الصـــلبة

أمـا الخطــاب  .إليـه عـالم الأفكــار العلـوي عنـد كـارل مـاركس يـُردّ  الاقتصـادي السـفلي الـذي
بالإشــارة  ١٦aporia"أبوريــاكلمــة " :وبشــكل متــواتر المــا بعــد حــداثي، فإنــه يســتخدم كثــيراً 

ولا تلبــث أن تتصــيرّ هــذه النقطــة الصــفرية إلى حالــة نماذجيــة  ١٧،إلى نقطــة الصــفر العلمانيــة
اللحظــــــة التايلانديــــــة و ، "الإنســـــان الاقتصــــــادي": اللحظــــــة الســــــنغافورية: قائمـــــة بــــــذاēا في

  ".الطبيعي/الإنسان المادي"اللحظة النازية و ، "الإنسان الجسماني"
                                                 

، ٩٣م، ص٢٠٠٨، ١دار الفــارابي، ط: بــيروتموســى وهبــة، : ، ترجمــةمبحــث فــي الفاهمــة البشــرية. هيــوم، ديفيــد ١٣
٩٤. 

، ١دار الفكر، دار الفكر المعاصـر، ط: دمشق-، بيروتالفلسفة المادية وتفكيك الإنسان. المسيري، عبد الوهاب ١٤
 .١١٩م، ص٢٠٠٢

  .١٢٠المرجع السابق، ص ١٥
  .الهوة التي لا قرار لها، وتعني أيضاً صعوبة حل مشكلة أو تجاوز عدة آراء متساوية في الحجج ":أبوريا" تعني ١٦
 .١٢٠، مرجع سابق، صالفلسفة المادية وتفكيك الإنسان ،المسيري ١٧
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، يقتضـي ةقال من حال الصفر العلماني إلى الحالة النماذجية في ضروđا الثلاثالانت إنَّ 
وقوية قادرة على إحداث هذه الوثبة، وعلى تثوير متتاليـة العلمانيـة، وهـي آليـة  ،آلية عتيدة

إلا أن هــذه الآليــة لا  ١٨"،أهــم آليــات العلمنــة الشــاملة" :الــتي تعُــد عنــد المســيري" الترشــيد"
الحـدثي والأنطولـوجي الثـّري، بـل هـي  هاعن المعطيات الواقعية بطابع يداً حدها، وبعو تعمل 

تتلقى الدّعم القوي من الأشياء المنتشرة في المحيط الإنساني العام، الـتي تبـدو بريئـة وبسـيطة 
وحياديـــة، ولكنهـــا علـــى قـــدر عـــال مـــن الكثافـــة المعرفيـــة، بحيـــث تحمـــل في داخلهـــا توجّهـــا 

مــع بــاقي الوقــائع، ويبــدأ المســار العلمــاني في التحّــرك والتبلــور،  علمانيــاً ســيتقاطع فيمــا بعــد
 عنهـــا، وتســـاعدها علـــى تفعيـــل ومنــه تكـــون آليـــة الترشـــيد قـــد تعاضـــدت مــع الوقـــائع، تعـــبرّ 

مســارها، وتجعــل منهــا علامــات علــى مــدى حضــور العلمنــة في أي مجتمــع، بصــورة مطلقــة 
  . ودائمة

، بخاصـــة عنـــدما نـــأتي إلى فهـــم طبيعـــة وعلـــى هـــذا المنـــوال يتضـــاعف العســـر التحليلـــي
ثم  ،لكـــــن ســـــنبدأ في الحـــــديث عـــــن المعـــــرفي .يالإبســـــتمولوجو  ،العلاقـــــة بـــــين الأنطولـــــوجي

  .وع قوي صوب العلمنةنـز العلامات التي تشي بوجود /الأنطولوجي والتعريج على الوقائع

تمـــع، يتبـــين لنـــا أن الأمـــر مـــرتبط رأســـاً بحـــدوث تحـــوّلات في البنيـــات العميقـــة لأي مجو 
وتبـدأ في الهيمنـة علـى  ،وتتحرر من كسـلها الوجـودي ،وبمجرد حدوثها تتحرك هذه العلمنة

مرتبطــة بتحــولات بنيويــة عميقــة في عــالم " بــذلك الفضــاء الإنســاني بمختلــف ضــروبه، فهــي
والسياسة، هي التي أدّت إلى ظهور العلمانية، وكل اĐتمعـات الإنسـانية ليسـت  ،الاقتصاد

  ١٩".هذه التحولاتبمنأى عن مثل 

  لحظة التحوّلات: ثانياً 

تحوّلات تنطلق أولاً مـن دائـرة صـغيرة وبسـيطة نحـو دائـرة أكـبر وأكثـر اتسـاعاً، فكانـت 
لكـي يعيـد تقسـيم العلمانيـة إلى قسـمين،  ،قويـاً  هذه القراءة بالنسبة للمسـيري دافعـاً معرفيـاً 

                                                 
 .١٢٨المرجع السابق، ص ١٨
 .٣٢، مرجع سابق، صالعلمانية الجزئية والعلمانية الشاملةالمسيري،  ١٩
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لمتتاليــة  وفقــاً -عرفيــة لب واحــد، فحســب رؤيتــه المن مــن صُــاهمــا مــن حيــث الأســاس منحــدر 
 بوصـفهاعلمانيتان لا علمانية واحدة، الأولى جزئية، ونعني đـا العلمانيـة " :توجد -العلمنة

ولا تعــني فصــل الــدّين عــن الدولــة وحســب، وإنمــا  ،والثانيــة شــاملة ؛فصــل الــدين عــن الدولــة
 ،عـن الطبيعـةفصل كل القـيم الإنسـانية والأخلاقيـة والدينيـة، لا عـن الدولـة وحسـب، وإنمـا 

ويتحّــول  ،ع القداســة عــن العــالمنـــز وعــن حيــاة الإنســان في جانبيهــا العــام والخــاص، بحيــث تُ 
لا يرُاد من هذا التقسيم أن يوقعنـا و  ٢٠"،يمكن توظيفها لصالح الأقوى ،إلى مادة استعمالية

ة مــن المســيري مــرة أخــرى في الســتاتيكية، وإنمــا غرضــه هــو التنبيــه إلى مســألة انتقــال العلمانيــ
ونــوازل إنســانية لم تكــن  ،تشــمل ظــواهر اجتماعيـة ،مسـتوى إلى آخــر، أكثــر تعقيـدا وتركيبــاً 

  .موجود في فضاء العلمانية الجزئية

وعلى هدي هذا التقسـيم الثنـائي بـين علمانيـة جزئيـة تحصـر رؤيتهـا للعـالم في إحـداث 
جميـــع مظـــاهر  تـــاحبـــين الممارســـة الدينيـــة والممارســـة السياســـية، وعلمانيـــة شـــاملة تج تلامـــس

رؤيـة : "عـدهايجتهد المسيري في تقديم تعريف مبسط للعلمانية الجزئية ينطلق من و الوجود، 
، ومــن ثم )المعرفيــة(لا تتعامـل مــع أبعـاده الكليــة والنهائيـة ) إجرائيــة -برجماتيـة(جزئيـة للواقــع 

بمــــا ور  ،وتــــذهب هـــذه الرؤيــــة إلى وجـــوب فصــــل الـــدّين عــــن السياســـة. لا تتســـم بالشّـــمول
ومثـــل هـــذه الرؤيـــة تلَـــزم ) فصـــل الـــدين عـــن السياســـة(عنـــه بعبـــارة  عـــبرَّ الاقتصـــاد، وهـــو مـــا يُ 

 ،كمـــا أĔــا لا تنكـــر بالضــرورة وجـــود مطلقـــات. الصّــمت بشـــأن اĐــالات الأخـــرى للحيــاة
وفي هـــذا  ٢١".وربمـــا دينيـــة، أو وجـــود مـــا ورائيـــات وميتافيزيقـــا ،وإنســـانية ،وكليـــات أخلاقيـــة
عة تـرى، أو تعمـل علـى، مـا نــز العلمانيـة " :تور عصمت سـيف الدولـة أنالسياق يرى الدك

ويؤكـــد رفيـــق عبـــد الســـلام بوشـــلاقة علـــى الطـــابع  ٢٢"،يقـــال لـــه الفصـــل بـــين الـــدين والدولـــة
 ،للدلالـــة علـــى طبقـــة مـــن رجـــال الـــدين... أطلـــق نعـــت علمـــاني" :الـــدلالي الحركـــي، بحيـــث
يـدل " ":علمـن"ثم صـار فعـل  ،"تـدينينلعامـة النـاس الم الدنيويـة ونؤ تسهر علـى خدمـة الشـ

" ،علـــى عمليـــة تحويـــل شـــخص مـــا أو ملكيـــة معينـــة مـــن الحقـــل الكنســـي إلى الحقـــل المـــدني
                                                 

 .١٦المرجع السابق، ص ٢٠
 .٢٢٠المرجع السابق، ص ٢١
 .١١٦ت، ص.، د٣دار البراق، ط: ، تونسعن العروبة والإسلام. سيف الدولة، عصمت ٢٢
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مـن سـلطة الكنـائس إلى سـلطة " :وبعدها أخذ منحى جديداً يتمحور حـول تحويـل التعلـيم
ا ضــــــارēبح ارتــــــبط وجوديــــــاً  ،لهــــــذا كانــــــت العلمانيــــــة نتاجــــــاً مســــــيحياً  ٢٣"،الدولــــــة الوطنيــــــة
العلمانية ظاهرة تعود أصولها إلى الحضارة الغربية، ثم انتشرت منهـا إلى بقيـة " :وفلسفتها، فـ

الظــاهرة " دّولــت" مبرياليــة الغربيــة الــتي بــلاد العــالم مــن خــلال آليــات عديــدة، مــن أهمهــا الإ
  ٢٤".العلمانية

وص مـن لاحظ على هذا النوع من العلمانية أĔـا رؤيـة جزئيـة تتعامـل مـع جـزء مخصـيُ و 
الحيــاة الإنســانية، ومنكفئــة علــى ذاēــا، غــير مكترثــة بالأبعــاد الإنســانية الأخــرى، تنظــر إلى 
المشـكلة القائمــة أو الــتي قامــت بــين الكنيســة والدّولـة مــن زاويــة إبعــاد رجــال الــدين عــن أي 

فصل السلطة الروحية عن السلطة الزمنية، وإعلان العداء لكـل مـا  ومن ثمّ  نشاط سياسي،
غير أن هذا العداء لم يطل الأبعاد الكـبرى، ولم يقطـع مـع الأسـئلة الكبـيرة  ٢٥،يحيهو مس

الــتي بقيــت محميــة مــن أي تســاؤل تفكيكــي، ومــن الفضــاء الــديني انطلقــت ماكينــة العلمنــة 
لتجلــب إلى فضــائها بــاقي اĐــالات الإنســانية،  ،في بدايــة اشــتغاله اً أنطولوجيــ اً حدثبوصــفها

لخاص به دون سواه، لكي تتَحرر Ĕائياً مـن المرجعيـة الدينيـة، وقـد وتسجن الدين في مجاله ا
 :تياســتطاع المســيري أن يمســك بحلقــات متتاليــة العلمنــة في اĐتمــع الغــربي علــى الشــكل الآ

علمنــة اĐــال السياســي في القــرن و علمنــة اĐــال الاقتصــادي في أواخــر العصــور الوســطى، "
علمنــة اĐــال الوجــداني و في القــرن الســابع عشــر، علمنــة اĐــال الفلســفي و الســادس عشــر، 

  ٢٦".علمنة الحياة الخاصة في القرن العشرينو والأحلام في القرن التاسع عشر، 

رؤيـة تحصـر بوصـفها لاحظ على العلمانيـة في صـورēا المصـغرة، الشيء الذي يُ  غير أنَّ 
بالمرجعيــات  ةحــتى هــذه اللحظــأĔــا مــا زالــت متمســكة : الــدين في الممارســات الفرديــة هــو

                                                 
فــي : ، ضــمنمحــورا العلمانيــة فــي فكــر المســيري عــرض وتحليــل، تعقيــب ونقــاش. بوشــلاقة، رفيــق عبــد الســلام ٢٣

 .٢٩٩ -٢٩٨م، ص٢٠٠٤، ١دار الشروق، ط: اهرةالق، عالم عبد الوهاب المسيري، حوار نقدي حضاري
م، ٢٠٠٦، ٢دار الشـــروق، ط: القـــاهرة، اللغـــة والمجـــاز بـــين التوحيـــد ووحـــدة الوجـــود. المســـيري، عبـــد الوهـــاب ٢٤

 . ٢٠٤ص
ن إيرى هيدغر ودريدا أن الفلسـفة الغربيـة ليسـت سـوى رؤيـة تيولوجيـة مقلوبـة؛ أي  ؛ إذهذا الحكم في جوهره خلافي ٢٥

يرى نيتشـه أن المسـيحية هـي أفلاطونيـة  و . ني الثنائي ما زال يحوز على موقع قيادي في خارطة الفكر الغربيالأفق الدي
 . كتبت بلغة مجازية مبسطة لا غير

 .٢١٣، مرجع سابق، صالعلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة ،المسيري ٢٦
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الإنسان الغربي كـان يعـيش حياتـه العامـة في : "المفارقة للطبيعة والكون، والتي تتجلى في أن
 ،ويكـره ،ويحـب ،مجتمع غربي شامل داخل إطار المرجعية الماديـة الكامنـة، ولكنـه كـان يحلـم

 ٢٧"،نيةداخل إطار المرجعية المسيحية المتجاوزة أو شبه المسيحية الإنسا... ويموت ،ويتزوج
لم يكـن حـائلاً بـين أن  ،هذا التجاور الثنائي الذي نتج عن وجود فصل بين الدين والدولـة

ومرجعيــة براغماتيــة خالصــة، ممــا يــدل  ،يحــتكم الإنســان الغــربي إلى مــرجعتين؛ مرجعيــة دينيــة
 ،مـن ذاتـه نقطـة قاعديـة مقولـة ميتافيزيقيـة مـا زال يشـكل انطلاقـاً بوصـفه على أن الإنسـان 

 ،علـى تحقيـق أحلامـه زال قادراً  نه ماإأي  ؛ية في الخطاب الفلسفي الغربي الحديثوتأسيس
مـــن كونـــه كائنـــاً  وأنســـاق فلســـفية اعتبـــاراً  ،وتجســـيد مشـــاريعه، وتشـــييد منظومـــات أخلاقيـــة

  .عاقلاً يبتغي السيطرة على ذاته وعلى الطبيعة انسجاماً مع الحلم الديكارتي

ن نؤكد على أن الإنسـان المخصـوص بالحـديث هـو يكفينا في هذه اللحظة الفلسفية أ
تشـكلت  فضـاءً  -كمسـار تـاريخي-الإنسان المتمركز على ذاته، وقـد كـان بالنسـبة للعلمنـة 

  .بةخص معرفية ةرؤي، فيه

عنــدما بــدأ  ولا ســيماالعلمنــة đــذه الصــورة لم تتوقــف عنــد هــذه التخــوم الواقعيــة،  إنَّ 
وإخضـــاعها لمرجعيـــة  ،قتصـــادية عـــن المرجعيـــة الدينيـــةالإنســـان الغـــربي في إبعـــاد الممارســـة الا

البروتســتانتي، الــذي أصــبح يحــتكم /لبها ظهــر الإنســان الاقتصــاديماديــة خالصــة، ومــن صُــ
حياته اليومية وَفق قيم أخلاقية مبنيـة " ترشيد"إلى معايير يستمدها من مقدرته الذاتية على 

فكرة طرحهـا عـالم الاجتمـاع الألمـاني  وهي. وليس الزهد في الدنيا ،على الزهد داخل الدنيا
إذ  ؛طريقــة في فهــم العلمنــة عنــده -ســب المســيريبح-ومنــه يكــون الترشــيد  ،"مــاكس فيــبر"

بمـا أن العلمنـة في  ٢٨"،المدخل لفهم عملية العلمنة عند فيبر هـو مفهـوم الترشـيد: "يقر بأن
لحيـاة، علـى أسـاس كـل مجـالات ا  ىعملية تزايد الضبط المنهجي عل: "التعريف الفيبري هي

 ،والحمــاس الكــاريزمي ،تصــوُّرات علميــة، وقواعــد مبــادئ عامــة تســتبعد الــولاءات التقليديــة
بحيـــث و والمرجعيـــات المتجـــاوزة لعـــالم الحـــواس والمـــادة والمبـــادئ الفرديـــة،  والوســـائل الســـحرية،

                                                 
 .٣٧المرجع السابق، ص ٢٧
 .١٠٤المرجع السابق، ص ٢٨
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كامنــة أي   ،يــدرك الإنســان أن العــالم يتحــرك وفقــاً لقــوانين عقلانيــة ماديــة قابلــة للاكتشــاف
  ٢٩".وَفق قوى غامضة غير محسوبة مستعصية على الفهم وليسفيه، 

في بدايـة أمرهـا، ثم  اً معطـى أوليـبوصـفها في رحم اĐال الاقتصادي تشكلّت العلمنـة و 
  :لآتيارتحلت إلى مجالات أخرى وَفق التوصيف ا

ــــة العلمنــــة مــــع عصــــر التحــــديث الــــذي كــــان مــــن مواصــــفاته  - تزامنــــت بدايــــة متتالي
أي متمركــز حــول مطلــق مــا، ويمكــن  ،عــالم متمركــز حــول اللوجــوس: "ية، أنــهتمولوجالإبســ

للإنســـــان الفـــــرد أن يتجـــــاوز حـــــدوده الماديـــــة الضـــــيقة مـــــن خـــــلال الإيمـــــان đـــــذا اللوجـــــوس 
زال يحــوز علــى أهميــة معرفيــة في  ممــا يؤكــد علــى أن الإنســان في هــذه المرحلــة مــا ٣٠".المطلــق

فسـه نقطـة مرجعيـة تتصـف بنـوع مـن الثبـات والمصـداقية، ن يعـدّ زال  السياق التحديثي، وما
  .ينظر من خلاله إلى الوجود ،ومنها يبدأ في بناء نسق فلسفي

والتهافــت  ،في ظــل تســارع حركــة الحيــاة، بــدأت هــذه المرجعيــة المتجــاوزة في التآكــل -
 ٣١"،لات التهمـيشومعهـا معـدّ  ،والحتميـة في الوقـت نفسـه ،تزايد معـدلات الفرديـة" :بفعل

للشـاعر " الأرض الخـراب"مثـل  ،مُتمظهرة في أعمال أدبية تحمل في داخلها مفاهيم عدمية
العـالم إلى " ل اسبينوزاحوّ  فقد ؛الإنجليزي إليوت، أو في نصوص فلسفية ذات طابع حلولي
والإنسـان في إطـار هـذه المنظومـة  ،منظومة واحدية رياضـية مصـمتة، الإلـه فيهـا هـو الطبيعـة

اســــــــياته عــــــــن أي شــــــــيء آخــــــــر في الكــــــــون، فمرجعيتــــــــه النهائيــــــــة هــــــــي لا يختلــــــــف في أس
ومـن بعـده جـاءت اللحظـة العدميـة  ٣٢".المـادة، وقوانينـه هـي قـوانين الطبيعـة والمـادة/الطبيعة

 ، ومن بعده أعلن فوكـو"موت الإله" في صورēا الأكثر دوياً هي لحظة نيتشه، عندما أعلن
بوجهــــه " -كمــــا وصــــفه المســــيري–نــــا ، أمــــا جــــاك دريــــدا فقــــد أطــــل علي"مــــوت الإنســــان"

 ،ولا فــرح ،ولا غايــة ،ولا مركــز ،لا يوجــد هــدف إذ ؛الكئيــب، وأعلــن عــالم مــا بعــد الحداثــة
                                                 

 .١٠٤ص المرجع السابق، ٢٩
م، ٢٠٠٦، ١مكتبـــة الشـــروق الدوليـــة، ط: ، مصـــردراســـات معرفيـــة فـــي الحداثـــة الغربيـــة. المســـيري، عبـــد الوهـــاب ٣٠

 .١٠١ص
 .٤٤، مرجع سابق، صالعلمانية الجزئية والعلمانية الشاملةالمسيري،  ٣١
 .٤٨المرجع السابق، ص ٣٢
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ولا نــــدم، ولا تفــــاؤل ولا تشــــاؤم، فكــــل شــــيء قــــابع داخــــل قصــــته الّصــــغرى دون مرجعيــــة 
  ٣٣".Ĕائية

عــنى أĔــا عمليــة كمونيــة، بم: "يلاحــظ المســيري أن متتاليــة العلمنــة هــي في صــميمها -
وهـذا مـا يـربط . تتجه إلى إحلال المركز في العالم، وجعله مكتفيـاً بذاتـه في مسـتوى المرجعيـة

بفلســفة العلمنــة، الــتي تقــوم علــى  -والمــادي الكمــوني ،بوجهيهــا الروحــاني-فلســفة الحلــول 
ت هذا التعالق بينهمـا يـؤدي إلى إلغـاء جميـع الثنائيـا ٣٤".مرجعية دنيوية تلغي فكرة التجاوز

المـــدلول، /الغيـــاب، الـــدال/العـــدم، الحضـــور/الموجـــودة في الخطـــاب الفلســـفي ثنائيـــة الوجـــود
الطبيعـــي، وغيرهــا مــن الأزواج المعرفيــة الـــتي منهــا تحــافظ الميتافيزيقـــا /الفكــر، الإنســاني/اللغــة

التحرّر من كـل " أن المسألة الكبرى للحداثة الغربية هيو  على حضورها في الفكر البشري،
  ٣٥".ي، وفرض رؤية طبيعية للإنسانفكر ثنائ

لا يمكـــن أن تكـــون اللغـــة بمنـــأى عـــن التغـــير الـــذي حـــدث في مجـــال الواقـــع، أو أن  -
بــدأ الإنســان في الحـــديث  ؛ إذتَفلــت مــن إمكانيــة العلمنــة، فهــي بـــدورها أصــيبت بعــدواها

لتــــوثّن، او التشــــيؤ، و التســـلّع، و العقــــل الأداتي، و التكنوقراطيــــة، و الحوســـلة، و التعاقديــــة، : عـــن
إلخ، غير أن مصطلح العلمانية الجزئية لم يعـد قـادراً ، البعد الواحد يالإنسان ذو التنميط، و 

على متابعة هذه الحركية المتكاثرة في عالم الإنسـان، ولم يـدرك الـرّوابط الخفيـة الـتي يمكـن أن 
: نهـــاومجـــرد أعـــراض جانبيـــة، وم ،أĔـــا كيانـــات زائفـــة تقـــوم بـــين مثـــل هـــذه الظـــواهر معتقـــداً 

الإحاطـة بكثـير مـن مدلولاتـه، إذ ظـل يشـير إلى الـدائرة الجزئيـة  نأصبح المصطلح قاصراً ع"
   ٣٦".الصغيرة، وأصبح غير قادر على الإشارة إلى الدائرة الشاملة

ومـــن عمـــق هـــذا المـــأزق التحليلـــي، ظهـــرت الحاجـــة إلى نمـــوذج تفســـيري جديـــد، أكثـــر 
ثمــة حاجــة إلى مصــطلح شــامل : "لمختلفــة فـــمقــدرة علــى فهــم هــذه الظــواهر في تقاطعاēــا ا

                                                 
 .٤٩المرجع السابق، ص ٣٣
 .٣٠٧، مرجع سابق، صري عرض وتحليل، تعقيب ونقاشمحورا العلمانية في فكر المسيبوشلاقة،  ٣٤
م، ٢٠١٠أفريقيــا للشــرق، : محمــد ســبيلا، المغــرب: عبــد الســلام طويــل، مراجعــة: ، ترجمــةنقــد الحداثــة. تــورين، آلان ٣٥

 .٢٠ص
 .٣٩، مرجع سابق، صالعلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة ،المسيري ٣٦
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والظــواهر المترابطــة المتشــابكة، وتبــين علاقــة جوانبهــا الســلبية  ،يفســر هــذه الأنمــاط المتكــررة
ــــة خلــــف التنــــوعبجوانبهــــا الإ ــــة، وتبــــين الوحــــدة الكامن ونحــــن نــــذهب إلى أن تعريــــف . يجابي

  ٣٧".العلمانية بطريقة مركبة شاملة قد يفي đذا الغرض

الأســاس، انتقــل المســيري إلى مســتوى جديــد مــن التحليــل يقــوم علــى رؤيــة علــى هــذا 
يرمـــي مـــن خلالهـــا إلى الإمســـاك بمتتاليـــة العلمنـــة في  ،إدراكيـــة طريفـــة في اشـــتغالها التحليلـــي

رؤيـــة شـــاملة ذات بعـــد " هاوصـــفعلـــى مفهـــوم العلمانيـــة الشـــاملة ب دائرēـــا العامـــة، معتمـــداً 
مة تحديـــد علاقـــة الـــدين والمطلقـــات، والماورائيـــات ، تحـــاول بكـــل صـــرا)كلـــي وĔـــائي(معـــرفي

وهــــي رؤيــــة عقلانيــــة ماديــــة، تــــدور في إطــــار المرجعيــــة . بكــــل مجــــالات الحيــــاة) الميتافيزيقيــــة(
الكامنة والواحدية المادية، التي ترى أن مركز الكـون كـامن فيـه، غـير مفـارق أو متجـاوز لـه، 

ة، لا قداسـة لهـا ولا تحتـوي أيـة أسـرار، مـن مـادة واحـد في الأسـاس نوأن العالم بأسره مكـوَّ 
وفي حالــــة حركــــة دائمــــة لا غايــــة لهــــا ولا هــــدف، ولا تكــــترث بالخصوصــــيات أو التفــــرد أو 

  ٣٨".المطلقات أو الثوابت

تماشياً مع هذا الطرح الذي يتابع بكـل حـرص مسـألة متتاليـة العلمنـة مـن عَلمانيـة و  -
إن بقـي معـنى لهـذه الكلمـة في –ي الحيـاة جزئية إلى عَلمانية شاملة ēـيمن علـى جميـع منـاح

والظــــواهر المنتشــــرة في فضــــاء  ،إن جميــــع الممارســــات :يمكــــن القــــول -ظــــل المرجعيــــة الماديــــة
ـــــة الشـــــاملة ـــــواقعي جميـــــع المعـــــايير القيميـــــة  ،العلماني تتميـــــز بكوĔـــــا تســـــتبعد في اشـــــتغالها ال

صـراع وهـي القـوة، ولـذا تظهـر آليـة واحـدة لحسـم ال" وفي ظل انعـدامها وغياđـا .والأخلاقية
نجــد أن البقــاء هــو للأقــوى، ولعــل المنظومــة الدارونيــة الصــراعية هــي أقــرب المنظومــات اقترابــاً 

ـــة  ٣٩مبرياليـــةوالإ. مـــن نمـــوذج العلمانيـــة الشـــاملة هـــي الأخـــرى شـــكل مـــن أشـــكال العلماني
علــى بي، فــإن تطبيقهــا و الشــاملة، فــإذا كانــت العلمانيــة الشــاملة تطبــق علــى الــداخل الأور 

مـن مفهـوم الحلوليـة الروحيـة  وتقـترب العلمانيـة كثـيراً  ٤٠".مبرياليـةبقية العالم يأخذ شـكل الإ
                                                 

 .٤٩المرجع السابق، ص ٣٧
 .٢٢٠صالمرجع السابق،  ٣٨
  :انظر". مبريالية هو اختلاف في مجال التطبيق وليس في الرؤية ذاēاالاختلاف بين العلمانية والإ: "يرى المسيري أن ٣٩

 .١٠٨، مرجع سابق، صالفلسفة المادية وتفكيك الإنسان ،المسيري -
  .١٠٩، مرجع سابق، صحوارات، العلمانية والحداثة والعولمة ،المسيري ٤٠
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ومــن ) الاســتنارةو الجســد، (والماديــة، ومــن مفهــوم الجماعــات الوظيفيــة، ومــن الماديــة الصــلبة 
 إذ ؛، ومن حدود إلغاء كل رؤية ثنائيـة للوجـود)التشظي اللاĔائيو الجنس، (المادية السائلة 

فــلا توجــد ذات  ٤١،ومــا بعــد الحداثــة ،ودريــدا ،يصــل هــذا الاتجــاه إلى قمتــه في فكــر فوكــو"
واخـتراع  ،ولا موضوع، فالذات إن هي إلا حفرية من حفريات الماضـي، ووهـم مـن الأوهـام

وإنمــا هـو نتــاج الألعــاب  ،مـن اختراعــات الهيومانيـة الغربيــة، والموضـوع لا يمكــن الوصــول إليـه
ومنه تكون العلمنة قـد تحققـت في صـورة علمانيـة شـاملة تطـال الجوانـب  ٤٢"،اللغوية والقوة
والإعلاميــة، وحــتى الوجدانيــة الــتي تــتحكم في رؤيــة الإنســان لذاتــه  ،والسياســية ،الاقتصــادية

الحامـــل  وصـــفهوللأشـــياء والوجـــود، وبقـــي لنـــا الآن وهنـــا، أن نعـــرف الحـــدث الأنطولـــوجي ب
  .تتبع طبيعة التّمشي القائم بينها عة المعرفية، معنـز الواقعي لهذه ال

  اً أنطولوجي اً حدثبوصفها العلمنة : ثالثاً 

لم تعـــد العلمانيـــة حركـــة معرفيـــة فحســـب، بـــل هـــي فاعليـــة واقعيـــة منخرطـــة في مســـار 
ومندمجة في الفضاء الاجتماعي والإنساني، تتكئ على وقـائع اجتماعيـة وإنسـانية،  ،التاريخ
لـــة، أمـــا أغلبهـــا فهـــو متخفـــي في أشـــياء، ومتـــواري عـــن الدلا المعـــنى، ســـافرُ  واضـــحُ  بعضـــها

الفهــوم التحليليــة، ممــا يــدفعنا إلى الرجــوع إلى عــدتنا المعرفيــة الــتي تحصــلنا عليهــا ســابقاً مــن 
الها إلى نـــز ي للمســيري، فهــي حركــة صــاعدة صــوب الرؤيــة مــن أجــل إالإبســتمولوجالمخــزن 

نطولــوجي، وأن نقــوم بتفكيكــه إلى ســاحة الواقــع المتحــرك، كــي نســتطيع أن نمســك بمــا هــو أ
ه المكونــة لــه، ونفهــم طبيعــة اشــتغاله ونمــط تحركــه، غــير أن هــذا يقتضــي منــا الاعتمــاد عناصــر 

علــى شــبكة مفهوميــة مــأخوذة بخاصــة مــن مــتن عــالم الاجتمــاع الألمــاني مــاكس فيــبر، رأس 
  .، ولكن بملمح معرفي متميز أضفاه المسيري على هذا المفهوم"الترشيد"الأمر فيها مفهوم 

 -نقطـــة الانطـــلاق- ســـب المســـيري، هـــيبحلتفكـــير الفيـــبري، نقطـــة الانطـــلاق في ا إنَّ 
  : ، هماالعمل على ضبط نوعيين من الترشيد
                                                 

لذا ما بعد الحداثة هو Ĕاية الحداثة، Ĕاية التاريخ، Ĕاية الأيديولوجيـة، đـذا " Ĕاية"عند المسيري تعني " ما بعد"لفظة  ٤١
 .ندرك أن الغرب في حالة أزمة

 .٤١، مرجع سابق، صحوارات، العلمانية والحداثة والعولمة ،المسيري ٤٢
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  :الترشيد العقلاني. أ

أو الترشـيد في ارتباطــه بمنظومــة قيميــة أو مرجعيــة متعاليـة عــن الــذات الإنســانية، تعمــل 
وهـي بصـورة كـل مجهوداēـا في هـذا المشـروع،   بِّ وتـدفعها لصـ ،على توجيهها لغايات كبرى

ألا يتعامل المرء مـع الواقـع بشـكل ارتجـالي وجزئـي، وإنمـا يتعامـل معـه بشـكل منهجـي "أدق 
متكامل، ومتسـق مـع مجموعـة مـن القـيم الأخلاقيـة المطلقـة، والتصـوّرات المسـبقة الـتي يـؤمن 

ــــاريخ  ٤٣"،đــــا وهــــذا النــــوع مــــن الترشــــيد، كــــان وراء نجــــاح أغلــــب المشــــاريع الكــــبرى في الت
بنـــــاء الهـــــرم الأكـــــبر، وبنـــــاء الكاتـــــدرائيات الكـــــبرى، والقيـــــام بالفتوحـــــات : مثـــــل ،الإنســـــاني
  . الفتح الإسلاميكالكبرى،  

  :الترشيد الأداتي .ب

مـن الترشـيد وقـد تحـرّر Ĕائيـاً  أو الترشيد في ارتباطه بالأدوات والوسائل، وهو نـوع ثـانٍ 
خلاقــي، وارتــبط بأهــداف زع عــن كاهلــه ذلــك العــبء الأـونــَ ،مــن المنظومــة القيميــة الســابقة

إياهــــا بطريقــــة إراديــــة نابعــــة مــــن ميولاتــــه، متناغمــــة مــــع مصــــالحه،  نابعــــة مــــن ذاتــــه، محــــدداً 
الترشــــــيد الأداتي، أو الإجرائــــــي يتعلــــــق " نَّ إأي  ؛ويســــــتعمل في إنجازهــــــا، وســــــائل مناســــــبة

) فأيـة أهـدا(لتحقيـق الأهـداف  ،وتوفير أفضل الوسـائل والتقنيـات ،بالكفاءة التكنولوجية
وهــذا النــوع مــن الترشــيد الأداتي هــو الــذي  ٤٤".وفي أقصــر وقــت ممكــن ،بأقــل تكلفــة ممكنــة

  .في جانبها التقني لا سيمايقف خلف منجزات الحضارة الحديثة، و 

وعنــدما تصــور المفكــر مــاكس فيــبر، أن الترشــيد الإجرائــي مفهــوم فــارغ مــن أي محتــوى 
تصور فلسفي أو قيمي أو أخلاقي، ولا رؤية عملية لا تحمل في طياēا أي  وصفهفكري، ب

يكـــترث علـــى الإطـــلاق بأهـــداف الإنســـان وغاياتـــه وطموحاتـــه، فـــإنّ هـــذا التصـــور الفيـــبري 
 ،معرفيـــة(ادعـــاء أيـــديولوجي لـــيس لـــه مـــا يســـنده، فثمـــة منظومـــة أيديولوجيـــة "لـــيس ســـوى 

اض، ذلك الاعـتر  وسبب ٤٥"،كاملة تتم في إطار أية عملية من عمليات الترشيد)وأخلاقية
عنــد عبــد الوهــاب المســيري، أن الترشــيد الأداتي تخلــص، أثنــاء مســيرته الفكريــة مــن منظومــة 

                                                 
 .١٣٧، مرجع سابق، صدراسات معرفية في الحداثة الغربية ،المسيري ٤٣
 .١٣٨المرجع السابق، ص ٤٤
 .١٣٨المرجع السابق، ص ٤٥
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 ؛ماديـة/ومرجعية أيديولوجية ذات حمولة أخلاقية وتصورات دينيـة، واسـتبدلها أخـرى طبيعيـة
ـــه عـــادة مـــا يفـــترض "لأنـــه في  ـــة الترشـــيد الأداتي الـــذي يـــدعي التجـــردّ مـــن القيمـــة، فإن حال
فإنـه لا يخلـو مـن أي  ،فالترشـيد حـتى وإن كـان تطبيقيـاً  ٤٦".ة مرجعيـة Ĕائيـة لـهالماد/الطبيعة

  . ويشكل بالنسبة إليه مرجعية Ĕائية ،تصور سابق ينتظم وفقه

المســـيري مفهـــوم الترشـــيد نافـــذة يطـــل مـــن خلالهـــا علـــى حركيـــة العلمنـــة في  يَـعُـــدّ وđـــذا 
الواقــــع "يعــــني إرجــــاع و يــــبري، مســــار الفكــــر الفلســــفي الغــــربي، والترشــــيد وفــــق المنظــــور الف

ب بأســـــــــره إلى مبـــــــــدأ اقتصـــــــــادي واحـــــــــد أو إلى مجموعـــــــــة مـــــــــن المبـــــــــادئ الإنســـــــــاني المركّـــــــــ
حينمـا يـتم ترشـيد الواقـع في "و والمبدأ الواحد في النظام الرأسمالي هـو المـال، ٤٧".الاقتصادية
  ٤٨".فإن ثمرة عملية الترشيد هي الرأسمالية الرشيدة ،إطاره وهديه

اĐتمــع الغــربي إلى هــذه المرحلــة مــن الترشــيد المــادّي، لم يحــدث هكــذا غــير أن وصــول 
وإنمـــا مـــرّ بمراحـــل مختلفـــة، شـــكّلت في مجملهـــا متتاليـــة حركيـــة، ابتـــدأت مـــن  ،دفعـــة واحـــدة
   .محطة اقتصاديةبوصفها محطة دينية وصولاً للرأسمالية بوصفها البروتستانتية 

طروحــــة مــــاكس فيــــبر فيمــــا يخــــص حــــاول المســــيري أن يمســــك بــــالخيط النّــــاظم لأ لقــــد
ودورهـــا الفاعـــل في ولادة  ،بفرضـــيته المتمحـــورة حـــول علاقـــة البروتســـتانتية بقيمهـــا التقشـــفية

وسحبه صوب منـاطق جديـدة  ،الرأسمالية، غير أنه سعى إلى الاحتفاظ đذا الخيط الفكري
ســـتثمار في مســـألة ا لم يتناولهـــا فيـــبر، ممـــا يـــدل علـــى حـــرص المســـيري علـــى الـــذهاب بعيـــداً 

  .ومنجزاēا المعرفية ،الأطروحة الفيبرية

ورأس الأمــر في هــذه المنجــزات، مفهــوم الترشــيد، وبــه قــرأ مــاكس فيــبر حركيــة الرأسماليــة 
ـــة، وبعـــد ذلـــك، مرحلـــة تشـــكّلها وصـــولاً  . إلى اكتمالهـــا النهـــائي مـــن مرحلتهـــا الأولى الديني

لمعــرفي في التنقيــب عــن حضــور وبعقليــة فلســفية اســتطاع المســيري أن يســتثمر هــذا المنجــز ا
العلمنـــة في الفكـــر الفلســـفي الغـــربي، معتقـــداً أن هـــذا النـــوع مـــن العلمنـــة، مـــازال ثاويـــاً في 

في  والتّموقــع معرفيــاً  ،فقــد بــدأت العلمنــة في تــوطين ذاēــا .تضــاعيف الممارســة الاقتصــادية
                                                 

 .١٣٨المرجع السابق، ص ٤٦
 .١٤٦المرجع السابق، ص ٤٧
 .١٤٦المرجع السابق، ص ٤٨
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لبروتســتانتي ومــن حيــث المنطلــق، تبــدّت وتجلّــت في التوجــه الــديني ا .جــوف هــذه الممارســة
يميــــاً نمــــت فيــــه التصــــورات الماديــــة والســــلوكات قفضــــاءً  -ســــب المســــيريبح-ل الــــذي شــــكّ 
وإيمـــان  ،ثمـــرة التـــزام صـــارم بجملـــة مـــن القـــيم الأخلاقيـــة والأوامـــر الدينيـــة وصـــفهاالإجرائيـــة، ب

  .عتقدات دينيةدوغماتيكي بم

 هـوالترشـيد، الـذي  هـو ومن ثمار هذا التعالق والتداخل بين القيمـة والتصـور والسـلوك
بدورة نتيجة طبيعيـة لحـرص الرّجـل البروتسـتانتي علـى الالتـزام المطلـق بالمهنـة، فهـي تحُيـل إلى 

معـنى النـداء " وإلى ،مهنة من جهة كوĔا ممارسـة دنيويـةبوصفها أي إلى ذاēا  ؛معنى مزدوج
تحصــيل الثــّروة إذ تــؤدي هــذه المهنــة في Ĕايــة الأمــر إلى  ٤٩".البــاطني الربــاني علــى حــد ســواء

المادية، والتوجه رأساً نحو مراكمتها بشكل مسـتمر ومسـتديم، والعمـل في الوقـت ذاتـه علـى 
ي روح التقشـــف والزهـــد لـــدى الفـــرد ينمّـــ ،حمايتهـــا وصـــيانتها بالاعتمـــاد علـــى نســـق قيمـــي

فالزهــد البروتســتانتي داخــل الحيــاة الــدنيا قــد كــبح جمــاح الرغبــة في الاســتمتاع " :البروتســتانتي
  ٥٠".الفوري بالممتلكات

الحــارس الأمــين  بوصــفها، تــهومــن هــذه الرؤيــة القيميــة الــتي تعلــي مــن شــأن الزهــد وقيم
لهــذا الــتراكم المــادي، يمكــن القــول إن البروتســتانتي يكــون قــد التــزم علــى المســتوى العقــدي 

وđـا في الوقت نفسه مؤشراً حسّياً على رضا الإله،  عدّ بترشيد هذا المكسب المادي الذي يُ 
وعضـــوياً بأدائـــه لوظيفـــة الترشـــيد علـــى  يبقـــى أســـير إيمانـــه الـــدّيني، بـــأن خلاصـــه مـــرتبط آليـــاً 

الوســـائل بـــأكثر الطـــرق كفـــاءة "توظيـــف  ،ومعـــنى الترشـــيد في هـــذه الوضـــعية. أكمـــل وجـــه
   ٥١".لخدمة أهداف معينة

تسـتانتي والهدف كما هو واضح، صيانة الثروة كوĔا المبدأ الواحد الذي يخُتزل فيه البرو 
بشــكل  رؤيتـه الدينيـة لذاتـه وللآخـر والكـون، وهـي بطبيعـة الحـال رؤيـة ماديـة خالصـة، تعـبرّ 

ويلتـــزم علـــى مســـتوى العقيـــدة  ،جلـّــي عـــن كُمـــون عقـــل مـــادي، يتحـــرك في فضـــاء حســـي
علـى الـنفس متمـثلاً في السـيطرة "المـادة، ويمـارس ضـبطاً /بمرجعية مادية يستقيها من الطبيعة
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ويسـير الترشـيد  ٥٢"،بيعيـة وفي الارتبـاط بحـوافز معينـة والعمـل علـى تحقيقهـاعلى الـدوافع الط
  . نحو تجسيد العلمنة، من حيث مرجعيتها المادية الطبيعية تدريجياً 

، هـــو أننـــا نجـــد أن الترشـــيد بـــدأ يشـــتغل علـــى واللافّـــت للانتبـــاه في هـــذه المســـألة حقـــاً 
يد حياته الشخصية والـتّحكم فيهـا بكـل يحاول الإنسان البروتستانتي ترش: "إذ ؛الذّات أولاً 

عات الدنيويـة، ويسـكت صـوت الجسـد حـتى نــز بحيث يـرفض كـل ال ،ما أوتي من قوة وإرادة
وبعد أن ينهي مَهمة  ٥٣".ويوجه حياته كلها لخدمة الخالق ويحوسلها ،يسمع صوت الخالق

حـتى لا يقـع في  الإشـباع الفـوري، عات النفسية التي تطلب دوماً نـز ترشيد جميع الرغبات وال
فخّ الإسـراف المـادي المتسـبب في زوال النعمـة الإلهيـة، الـتي هـي في حـدّ ذاēـا مؤشـر مـادّي 
علــــى رضــــا الخــــالق، فتغــــدو كــــل التصّــــرفات الصــــادرة عنــــه، مقدســــة مــــن منظــــوره الخــــاص، 

موضـــع (وتتجســـد أو بلغـــة المســـيري تصـــبح  ،ويكتمـــل هـــذا التّقـــديس عنـــدما تتبلـــور رؤيتـــه
  . في مهنة محددة) وكمون ،حلول

وعليه، ينتقل إلى مرحلة جديدة هي نقل هذا الترشيد الممارس على الـذّات إلى العـالم 
بشـــكل رشـــيد،  هماوالمـــواد الطبيعيـــة واســـتثمار  ،يقـــوم باســـتغلال المـــوارد البشـــرية إذ ؛الخـــارجي

ــــدّنيا"وبطبيعــــة الحــــال دون إســــراف أو تبــــذير، بــــل   ،مــــن واجــــب المــــؤمن أن يقــــوم بغــــزو ال
وحوسلتها لخدمة الإله حتى تصبح الدنيا بأسرها مفعمة  ،وإخضاعها ،وترشيدها ،يلهاوتحو 

في الــذات وأيضــاً  م بالطريقــة نفســهاويكــون الترشــيد بــذلك قــد ســيطر وتحكّــ ٥٤".بالقداســة
طــــرق تفســــير الواقــــع، : ينصــــرف الترشــــيد إلى كــــل مجــــالات الحيــــاة"في عالمهــــا الخــــارجي، فـــــ

التعامــل مـــع الظــواهر، وتصــنيف العلــوم والنّمــاذج السياســـية  والتوصــل إلى المعرفــة، ومنــاهج
ل الـــذي نــــز ونمـــاذج الإدارة، كمـــا ينصـــرف إلى رغبـــات الإنســـان وأحلامـــه، بـــل وجســـده والم

  ٥٥".يعيش فيه وطريقة إفصاحه عن نفسه
                                                 

اĐلس الـوطني، : عاطف أحمد، الكويت: ، ترجمةالعقلانية والانفعال في سوسيولوجيا ماكس فيبر. م.بارباليت، ج ٥٢
 .١٩م، ص٢٠٠٢

 .١٥٢، مرجع سابق، صدراسات معرفية في الحداثة الغربيةالمسيري،  ٥٣
 .١٥٣المرجع السابق، ص ٥٤
 .١٣٢، مرجع سابق، صالفلسفة المادية وتفكيك الإنسان ،المسيري ٥٥
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نــه لم يكتــف بترشــيد الإنســان في إ ؛ إذوهكــذا أخــذ الترشــيد مســار المتتاليــة التصــاعدية
ثم بعــــد ذلــــك اĐــــال  ،لاً شــــيده جميــــع مجــــالات الحيــــاة، اĐــــال الــــديني أوّ ذاتــــه، بــــل طــــال بتر 

وبالنظر لطبيعة البروتستانتية الماديـة ورغبتهـا في التركيـز علـى مُراكمـة الثـروة، غـدا  .السياسي
لم تأخـــذ شـــكل متتاليـــة "فـــإن المتتاليـــة  مـــن ثمّ اĐـــال الاقتصـــادي أكثـــر اĐـــالات ترشـــيداً، و 

كــل عنصــر فيــه مــؤثر   ،مركبــاً  لاč صــاد وتنتهــي بالإنســان، وإنمــا كانــت كُــتبــدأ بالاقت ،جامــدة
فأضحت جميع القطاعات الحياتية خاضـعة لمبـدأ  ٥٦"،ومتأثر، سبب ونتيجة في الوقت ذاته

ــمــادي واحــد، وهــو رأس المــال المرَ  إلى الطــرح الفكــري التفســيري لعبــد  واســتناداً  .د أصــلاً شَّ
وقدرتــه علــى  ،ه يرجــع الترشــيد إلى فاعليــة رأس المــالالوهــاب المســيري، الــذي بــه ومــن خلالــ

إدارة اĐتمع من أجل تحقيق غايات مادية محددة سلفاً، فإن هذا الترشـيد، يكـون قـد أدّى  
بغيــة تنظيمــه وفــق تصــور مــادّي بحــت  ،كــذلك إلى ēيئــة أرضــية رأسماليــة للمجتمــع الغــربي

 ،من أجله بـأغلى الأشـياء يُضحّى تُصبح فيه الثروة عبارة عن رمز مقدس، وعليه .وخالص
  .لأجل التقرب منه زلفى ،مضاعفاً  ويبذل الإنسان في سبيله مجهوداً 

وكما عثرت العلمنة في المذهب البروتستانتي على فضائها الملائم لهـا، مـن ناحيـة كونـه 
يشــجع علــى تقــديس المهنــة الــتي تجلــب بالضــرورة الثــروة الماديــة، ويعمــل علــى كَــبح رغبــات 

الــديني وضــياعه، /خشــية أن تتســبب في هــدر هــذا المكســب المــادي ،أهــواء الــنفسالجســد و 
عثـرت في الرؤيـة الرأسماليـة علـى مسـلكها المناسـب لهـا، وكـأن الرأسماليـة هنـا  قـد فإنه بالفعـل

 ،هي امتداد طبيعـي وتلقـائي للفكـر البروتسـتانتي الـذي قـام بتهيئـة أسـباب نشـوئها وتكوĔـا
والعلمنة đذه الصورة تكون قد انتقلـت مـن البروتسـتانتية إلى . اēاها طبعاً بإكسير حيوأمدّ 

الرأسماليــــة بشــــكل ســــلس ومتصــــل، دون أن يتخلــــل هــــذا الانتقــــال أيــــة قطــــائع ســــلوكية أو 
رجّـــات فكريـــة، وفي هـــذه المحطـــة مـــن تطـــور الفكـــر المـــادي، أصـــبحت علمنـــة باديـــة بشـــكل 

 .وفي محتـوى تصـوراته الفلسـفية ،شـتغالهوطرائق ا ،لافت للنظر في مكونات النظام الرأسمالي
سب المسيري، يتأسس على رؤية فلسفية ذات بحوإذا كان الترشيد على الطريقة الرأسمالية، 

تقُصـــــي مـــــن جهازهـــــا المعـــــرفي جميـــــع المقـــــولات  -بالضـــــرورة- منحـــــى مـــــادي محـــــض، فإĔـــــا
  . المادة/الميتافيزيقية، وتُشحنه بمقولات فيزيقية مستمدة من الطبيعة

                                                 
 .١٣٢المرجع السابق، ص ٥٦
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ع الهالـــة نــــز "أي  ؛ن بعـــد أن تم اســـتبعاد المنظومـــة الميتافيزيقيـــة مـــن الرؤيـــة الرأسماليـــةولكـــ
أضحى الترشيد، شديد الاهتمام بعملية تفكيك اĐتمع وعَلمَنتـِه،  ٥٧"،السحرية عن العالم

اســتبعاد ســائر العناصــر المركبــة الــتي تستعصــي علــى القيــاس، العناصــر الإنســانية أو " مــن ثمّ و 
ـــة ا ـــة الواحديـــة الرباني ـــة والعلمي ـــه علـــى هـــدي المعـــايير العقلي لـــتي يتركـــب منهـــا، وإعـــادة تركيب
وعند استبعاد هذه العناصر من التكوين الإنسـاني، يـتم الالتجـاء إلى رأس المـال  ٥٨".المادية

الاقتصــاد الرّشـيد هــو اقتصـاد يهــيمن "و ،ويصـبح اĐـال الاقتصــادي خاضـعاً لمنطــق الترشـيد
وتحــلّ الوظيفــة  ،كاملــة علــى اĐتمــع وعلــى العلاقــات الإنســانية كافــة  فيــه رأس المــال هيمنــة

غــــير أن عمليــــة الترشــــيد الرأسمــــالي، ليســــت بــــالأمر  ٥٩"،الاقتصــــادية مكــــان القلــــب والــــرّوح
ف بالترشــيد هنــا هــو الإنســان، ذلــك الكــائن المركّــب لأن المعــني والمســتهدَ  ؛الســهل واليســير

  . صاحب الإرادة والوعي

اس في عملية الترشيد الرأسمالي هو إعادة صياغة رؤية الإنسـان الدّاخليـة والمنطلق الأس
ثم  ،وجـــدان النـــاس، فيســـتبطنونه"تصـــبح الرؤيـــة متغلغلـــة في  ؛ إذلذاتـــه وللمجتمـــع وللكـــون

وبالتـــدّريج يتَصـــيـَّرُ هـــذا  ٦٠".ســـب مواصـــفاتهبحيعيـــدون صـــياغة رؤيـــتهم لأنفســـهم وللكـــون 
وهـو إنسـان بسـيط " ،عـد الاقتصـادي الاسـتهلاكيهو البُ عد واحد ببُ  الإنسان، ليغدو كائناً 

يعيش داخل نطاق الطبيعة لا يملك عنها تجاوزاً، يسري عليـه مـا يسـري عليهـا مـن قـوانين، 
فتنتفي أو تضمر لديه جميع الأبعاد الأخرى   ٦١"،إنسان فَـقَدَ تماماً العقل النقدي التجاوزي

عــد الاقتصــادي علــى ذهــن البُ  يتســيد تلقائيــاً والميتــافيزيقي، و  ،والاجتمــاعي ،كالبعــد الــديني
  . وحتى الكائن ما بعد الحداثي ،الإنسان الحديث والمعاصر

وفي هــذا الإطــار، تلتــزم الدولــة القوميــة وبخاصــة علــى الصــعيد العملــي، بقيــادة اĐتمــع 
 نحو غايات مادية تتعلق بحاجات الإنسان البيولوجية ومنافعه المتنوعة والمتجـددة باسـتمرار،

                                                 
يقصد بذلك تجريده من كل أشـكال القداسـة والعُلويـة، وتحويلـه في Ĕايـة المطـاف إلى مجـرد معـادلات رياضـية وفيزيائيـة  ٥٧

  :انظر. للتوظيف الذرائعي والأداتي
 .٢٠٣، مرجع سابق، صعرض وتحليل، تعقيب ونقاشمحورا العلمانية في فكر المسيري بوشلاقة،  -

  .١٣٠، مرجع سابق، صالفلسفة المادية وتفكيك الإنسان ،المسيري ٥٨
 .١٣٣المرجع السابق، ص ٥٩
 .١٣٥المرجع السابق، ص ٦٠
 .١٤٦، مرجع سابق، صالعلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة ،المسيري ٦١
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علــى العلــم الطبيعــي  وهــي تتصــور أĔــا ستصــنع للإنســان الســعادة بــالمفهوم المــادي، اعتمــاداً 
وتـــوفير الإمكانـــات للســـيطرة علـــى الطبيعـــة مـــن أجـــل  ،الـــذي يعمـــل علـــى تقـــديم الأجوبـــة

يعيـــد "وأن  ،المـــادة/تســـخيرها لمنافعـــه ورغباتـــه، وهـــي بـــذلك تدفعـــه إلى الاستســـلام للطبيعـــة
المــــادة الــــتي يتلقاهــــا جــــاهزة مــــن العلــــم /حســــب قــــوانين الطبيعــــة صــــياغة الواقــــع الإنســــاني

وفي هذا السّياق يقر أحمد داود أوغلـو đـذا الـدور المتعـاظم لكـل مـن التصـور  ٦٢"،والعلماء
تتضـــــح المنهجيـــــة " :فهـــــو يقـــــوللدولـــــة المركزيـــــة في إنجـــــاز الـــــدنيوي، او  ،الفلســـــفي العلمـــــاني

" كــانط"وفي فصــل  ،المــادي" هــوبز"في مــنهج  العلمانيــة لهــذه العناصــر الممتزجــة والمســتمرة
لعلمنــة لوهـي المعيــار الأسـاس –بـين الأخـلاق واللاهــوت، فقـد أصــبحت السـعادة الدنيويــة 

الاجتمــاعي مــن خــلال تكليــف الدولــة  -النظــام السياســي ســويغإحــدى الركــائز المهمــة لت–
   ٦٣".بمهمة تحقيق هذه الغاية

وي للمرجعيـة المادّيـة في الترشـيد الرأسمـالي، فبهذه النتيجة يمكن أن نسّجل الحضور القـ
وغلبة العلمنة على مسالك التفكير وتوجهاته لدى الإنسان الغربي الحديث والمعاصر، وقد 

علــى جميــع  مســيطراً  براديغمــاً  الترشــيد إلى أن أصــبح ،أخــذت متتاليــة الترشــيد في التصــاعد
، وقـــاد اĐتمـــع نحـــو مســـتقر مكّونـــات اĐتمـــع، وتســـبب ذلـــك في الحـــدِّ مـــن حريـــة الإنســـان

  .سب التوصيف الرائع لماكس فيبربحداخل القفص الفولاذي،  ضورحتمي هو الح

هــذا حــديث عــن متتاليــة العلمنــة اســتناداً إلى آليــة الترشــيد الرهّيبــة الــتي أحــدثت نقلــة  
كبــيرة للمجتمــع البشــري مــن عَلمانيــة جزئيــة إلى عَلمانيــة شــاملة، ولكــن كيــف يمكــن رصــد 

  حول الكبير على مستوى الواقع الاجتماعي والإنساني؟هذا الت

  علمنةمُ ـالوقائع الأنطولوجية ال: رابعاً 

والكـون  ،سُحب من مركز الأشياء إذ ،"الإنسان"ف من هذه العلمنة هو إنَّ المستهدَ 
بكــانط الــذي  مــروراً  ،الــذي وضــعت فيــه جميــع الفلســفات الحداثيــة مــن ديكــارت إلى هيغــل

                                                 
 .١٤٧مرجع سابق، ص ،الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان ،المسيري ٦٢
، إسـلامية المعرفـة، "دراسة مقارنة بين نظرية التوحيد ونظرية الوجـود الغربيـة: الفلسفة والسياسة. "أوغلو، أحمد داود ٦٣

 .٥٩م، ص١٩٩٩، ١٦إبراهيم البيومي غانم، عدد: ترجمة
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بقيــادة إراسمــوس الهولنــدي، وبعــد ذلــك، ألقــي بـــه في " الإنســانية"يومانيــة عة الهنـــز قدســته ال
لكـــي يصـــبح جـــزءاً لا يتجـــزأ منهـــا، تســـري عليـــه جميـــع مقولاēـــا، ويخضـــع  ،الطبيعـــة الماديـــة

عتها نــز وفي  ،تقـوم العلمانيـة الشـاملة في مسـارها الإمبريـاليللندائها القانوني الصّـارم،  تلقائياً 
ووضـــع ذاتـــه في مرتبـــة  ة، بتجريـــد هـــذا الكـــائن الـــذي سمــّـى نفســـه إنســـاناً البراغماتيـــة المتطرفـــ

مــن هــذه الصــفات والمميــزات، ... المقــدسو  ،المتخلــقو  ،الــواعيو  ،لعاقــلوا ،الســيد/الخليفــة
المادي الخالص، نلحـظ ذلـك في مفـردات الخطـاب الغـربي /عد الطبيعيوالاحتفاظ فقط بالبُ 

الجســـــــد، و الجـــــــنس، و الـــــــلّّ◌ذة، و المنفعـــــــة، و ، وســـــــائل الإنتـــــــاجو القـــــــانون الطبيعـــــــي، : مثــــــل
يوظـف في مـزارع  يصبح الإنسـان لحمـاً " الدال دون مدلول، وعليهو الكتابة، و الاستهلاك، و 

السـخرة  أو يرُسل إلى معسكر ،البيض في الجنوب الأمريكي أو مصانع الرأسماليين في لندن
  ٦٤".أي مكانر في مجلات إباحية في كل أو في والإبادة في ألمانيا أو يصوّ 

تشــي بوجــود حمولــة  ،هــي بمثابــة أحــداث معرفيــة ،لكــن العلمنــة تتموقــع داخــل وقــائع
مُعلمنة تستطيع أن تتسرب إلى وجـداننا وبصـورة لاواعيـة في كثـير مـن الأحيـان، وقـد سماهـا 

لكــي ينتقــل في تحليلــه إلى الحــديث عــن  ،"العلمنــة البنيويــة الكامنــة"عبــد الوهــاب المســيري بـــ
، لمتخفّيـــة للعلمنـــة، دون أن تثـــير انتبـــاه مـــا تبقـــى مـــن وعـــي هـــذا الكـــائن المـــنمّطالمســـارات ا

دون شـــعور مـــن جانبنـــا، مـــن "الـــتي تلـــج إلى وجـــداننا  وفـــق الوصـــفة الطبيعيـــة الماديـــة وذلـــك
وتحـوّلات اجتماعيـة تبـدو كلهـا بريئـة أو لا  ،وأفكار شائعة ،خلال منتجات حضارية يومية

يمانيـة، ولكّنهـا، في واقـع الأمـر، تخلـق جـواً خصـباً مواتيـاً لانتشـار علاقة لها بالعلمانية أو الإ
 ٦٥"،الرؤيــة العلمانيــة الشــاملة للكــون، وتصــوغ ســلوك مــن يتبناهــا وتوجّهــه وجهــة علمانيــة

على هذا المستوى من الرؤية نتوجه صوب التنقيب عن هذه الوقائع الأنطولوجية التي هي و 
ظهـور أشـكال و التّنمـيط، و التمـدن، و التّصـنيع، : ة، مثـلفي حدّ ذاēا آليات للعلمنة الكامنـ

ēمـــيش القـــيم الأخلاقيـــة و تســـارع إيقـــاع الحيـــاة، انتشـــار المصـــنع، و جديـــدة مـــن التّضـــامن، 
الشــذّوذ الجنســي، و غلبــة قــيم الســوق وقــوانين البيــع والشــراء والطلــب، و والإنســانية والدينيــة، 

ونفســـياً للتعامـــل مـــع  ،ً د اســـتعداداً ذهنيـــالــّـهـــذه التطـــوّرات تو " :المســـيري أن ويـــرىوغيرهـــا، 
                                                 

 .٢١٠، مرجع سابق، صالفلسفة المادية وتفكيك الإنسان ،المسيري ٦٤
 .١١٢، مرجع سابق، صالعلمانية والحداثة والعولمةحوارات،  ،المسيري ٦٥
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ويمكــن أن نرصــد هــذا العلمنــة  ٦٦"،ي منفصــل عــن القيمــةوكمّــ ،الواقــع بشــكل هندســي آلي
أثاثــه المقطــوع الصــلة و ل الــوظيفي المحايــد، نـــز الم: في وقــائع حياتيّــة تلتصــق بمــا هــو يــومي مثــل

ام الهـــــــــامبورجر، طعـــــــــو ، T-Shirtلبـــــــــاس التيشـــــــــيرت، و بخصائصـــــــــنا ومميزاتنـــــــــا الحضـــــــــارية، 
ارتـداء الرجـال و الفيـديو كليـب، و ، نـزسروال الجيو قطاع اللذة، و الفضائيات، و الماكدونالد، و 
حـدثت عَلمنـة للرغبـات " :الأحلام المادية، فقـدو الوجدان البراغماتي، و لأقراط في أذنيهم، ا

ة المحجبـة الـتي بتلك الفتاة المتدين والأحلام حتى ولو كان الواقع غير علماني، ولأضرب مثلاً 
سألتها زوجتي عن الرّجل الذي تطمح إلى الزواج منه، فأجابتها بأنه شـخص يمتلـك سـيارة 

BMW .ـا وأحلامهــا علمانيــة  ،مـن الواضــح أن هـذه الفتــاة طيبــة وتصـليēولكــن كــل رغبا
أته وحولتـه إلى مـادة Ĕـا شـيَّ إأي  ؛Ĕا حدّدت زوج المستقبل من منظور مـا يمتلـكإإذ  ؛تماماً 
وأي فــرد يخُضــع  ٦٧"،ولكنّهــا تتزايــد بمــرور الأيــام ،تعمالية، ومثــل هــذه الظــواهر تتفــاوتاســ

ف لا توجـــد في إنســـان وظيفـــي متكيـّــ" :نمـــط حياتـــه إلى هـــذه الوقـــائع، فإنـــه ســـيتحول إلى
إنسان قـادر علـى تنفيـذ كـل مـا يصـدر إليـه مـن أوامـر دون هو حياته خصوصية أو أسرار، 

مــــن الإبــــادة مــــن الخــــارج، يظهــــر  بــــدلاً "فـــــ ٦٨".ة أو فلســــفيةأن يثــــير أيــــة تســــاؤلات أخلاقيــــ
  ٦٩".التّفكيك من الداخل

غير أن العلمنـة قـد تتمـترسُّ في وقـائع علـى درجـة عاليـة مـن الـبراءة، لكننـا عنـدما نبـدأ 
مثـل التفكيـك، نجـد  ،وأدواēـا التفسـيرية ،في تحليلها اعتماداً علـى مفهـوم العلمانيـة الشـاملة

التّعــاون، و برؤيــة معرفيــة تعتمــد علــى مفــردات لا صــلة لهــا بــالخير والشــر، أĔــا وقــائع مشــبعة 
يقودنـا المسـيري إلى  وهنـاالطيبة، وغيرها من القيم التي كانت منتشرة في مجتمعنا الترّاحمي، و 

 في دفـع المسـيري نحـو دراسـة الحديث عن ظاهرة الاختراق لمعرفي العلماني، التي كانت سـبباً 
وهـي ظـواهر نألفهـا ونعتـاد عليهـا دون أن نعـي  ٧٠"،ضية أسلمة المعرفـةإشكالية التّحيز وق"

التعامــــل الكمــــي مــــع الشــــعائر و التّعصــــب الــــديني، و محتواهــــا العلمــــاني، كالتــــدين الشــــكلي، 
                                                 

 .١١٣، ١١٢المرجع السابق، ص ٦٦
 .١٤٢المرجع السابق، ص ٦٧
 .١١٤المرجع السابق، ص ٦٨
 . ١٧٥، مرجع سابق، صالفلسفة المادية وتفكيك الإنسان ،المسيري ٦٩
 .١٥١، مرجع سابق، صحوارات، العلمانية والحداثة والعولمة ،المسيري ٧٠



 ربوح البشير        طولوجيسؤال العلمنة من المسار الإبستيمولوجي إلى الحـدث الأن
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ويــــذهب  .متابعــــة أفــــلام الحركــــة والعنــــفو تزايــــد الاســــتهلاك في شــــهر رمضــــان، و الدينيــــة، 
 :مثـل ،للأطفـال كن مع منتجات موجهة أصـلاً الاختراق العلماني بعيداً في اشتغاله، ويتسا 

التي تبدو لنـا بريئـة ومسـلية ومضـحكة، و  ، وغيرها،توم وجيريو الألعاب، وأفلام الكارتون، 
لبــدت لنـا منهـا جوانـب تتعلـق رأسـاً بوجـود رؤيــة  ،لكـن لـو وضـعناها علـى طاولـة التفكيـك

 :تكـــون ؛ إذيـــة الصّـــراعيةطبيعيـــة خالصـــة، وخاليـــة مـــن القـــيم الإنســـانية، هـــي الرؤيـــة الدارون
وإن كانـــت غـــير دمويـــة،  ،هـــي علاقـــة صـــراعية) الفـــأر(وجـــيري ) القـــط(العلاقـــة بـــين تـــوم "

 إذ يبدأ ببداية الفيلم ؛والصراع بين الاثنين لا ينتهي ،في حالة مطاردة ولذلك نجدهما دائماً 
ابــة دارونيـــة هــو إلا غ فالعــالم حســب رؤيــة هــذا الكــارتون الكامنــة، إنْ . لا ينتهــي بنهايتــهو 

  ٧١."والفأر جيري ،مليئة بالذئاب التي تلبس ثياب القط توم

فلسفياً  هذه عينات ووقائع أنطولوجية تحمل معاني ودلالات ورؤى، تجعل منها حدثاً 
بامتيـــاز، يمكـــن أن تشـــكل لنـــا علامـــة مـــن جملـــة علامـــات أخـــرى، تقودنـــا إلى استكشـــاف 

 ،فهـي ظـلال لهـا، يجتهـد المسـيري في مطاردēـاومـواطن العلمنـة المتطرفـة،  ،مكامن العلمانية
لعلّنـــا ننتبـــه إلى أن العلمانيـــة و والفنيـــة والعلميـــة،  ،وتعريتهـــا مـــن أرديتهـــا الدينيـــة ،وتفكيكهـــا

يرحـــل إلى و ، وإنمـــا هـــي مفهـــوم متحـــرك، يســـكن هنـــا، )ســـتاتيكياً ( ســـاكناً  ليســـت مفهومـــاً 
يضـع عنـاوين بريئـة علـى مداخلـه، و يغير جلـده، و يقطن في مفرداēا، و يخاتل اللغة، و هناك، 

 التقليديــة مـن هنــا، كـان لزامــاً علينـا أن نطــور مقولاتنــا التّحليليـة، وأن لا نبقــى أسـرى الرؤيــة
  .الكلاسيكية التي تجاوزēا القراءات المعاصرة لمفهوم العلمانية

  :اتمةخ

وغمائية، ا بأن النقد المستمر والدائب هو الذي يصون الذهن البشري من الدمنّ  إيماناً 
النظـر في ذاتـه  يعيـد دومـاً  ؛ إذالمفهـوم في حالـة صـيرورة وتغـيرّ  س، وحتى الوهم، وبأنَّ والتكلّ 

وفي حمولتـــه المعرفيـــة، وهـــذا مـــا يصـــدق علـــى مفهـــوم العَلمانيـــة الجزئيـــة والشـــاملة، ووقائعهـــا 
ــــة ــــة بــــين و  .الأنطولوجي ي الــــذي يســــعفنا في الإبســــتمولوجنســــتطيع أن نتتبــــع طبيعــــة العلاق

                                                 
م، ٢٠٠٩، ١اســم الناشــر، ط: ســوزان حــرفي، دمشــق: ، تحريــرحــوارات، الثقافــة والمــنهج. عبــد الوهــاب المســيري، ٧١

 .١٩٢ص
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واســتخراج معناهــا الكــامن فيهــا، والأنطولــوجي الــذي  ،فكيــك حمولــة الواقعــة الأنطولوجيــةت
يقودنـــا إلى مكـــامن العلمانيـــة، وبفضـــله نعـــرف مـــدى انتشـــار العلمانيـــة في أي مجتمـــع مـــن 

  . اĐتمعات، ونقف على مسار العلمنة فيها

العلمانيـة مفهـوم  ونحن عندما نركز على هذه العلاقة، فإننـا نرمـي إلى التأكيـد علـى أنَّ 
متطوّر، لا يستقر على وضع، وهي نصيحة موجهة لكل مثقف عربي، لا يدرج التاريخ في 

 ،أن لا Ĕمل الواقع الزاخر بالوقائع الأنطولوجية المشبعة برؤيـة علمانيـةنؤكد كذلك و  .رؤيته
ءم مـع صـناعة الوجـدان وإعـادة تشـكليه بصـورة تـتلا لأنَّ  ؛تكون في غالب الأمر ثاوية فيها

الإعــــلام العــــربي في برامجــــه  نَّ إإذ  ؛علمنمُ ـالعلمانيــــة هــــي مبتغــــى الفكــــر الغــــربي المعاصــــر الــــ
أĔـا تحتـوي علـى رؤى مُعلمنـة، وكثـير مـن  -أو يـدرك–للكبار أو للصغار لا يدرك  ةالموجه

 ع علمــانينـــز مــا تكــون حالمــة لم وحــتى الممارســات الدينيــة غالبــاً  ،الأدبيــات الفلســفية والأدبيــة
بصــورة لا واعيــة، مــن هنــا وجــب إعــادة النظــر في المكتســب، والنقــد لمــا هــو قــائم، والتفكــير 
في الخلفية الفكرية لأيّ نتاج يأتينا من الغرب، غير أن عبد الوهاب المسيري لم يحـدّثنا عـن 
مصــير العلمانيــة الشــاملة بعــد أن تخلصــت مــن كــل مــوروث ميتــافيزيقي، ولم يشــر إلى مصــير 

في ظل هيمنة غربيـة رهيبـة، وكيـف نحقـق الاسـتقلال الفكـري؟ وكيـف نتعامـل  الفكر العربي
  نطولوجية مركبة ومعقدة؟أمع وقائع 

 ،مــن هــذا المنظــور كانــت القــراءة المســيرية محــل نقــد بنــاء، يرمــي إلى اســتكمال المشــروع
يـــرى الكاتـــب هـــاني نســـيرة أن العلمانيـــة و  .واســـتئناف الســـؤال الحضـــاري بمنحـــى تصـــاعدي

فكمــا " ة الــتي تحــدث عنهــا المســري وانتقــدها، احتــوت في جوفهــا القضــية ونقيضــها،الشــامل
مــا أنتجــت المواثيــق مثلمبرياليــة أنتجــت إعــلان حــق الشــعوب في تقريــر مصــيرها، لإأنتجــت ا

. الدوليــة لحقــوق الإنســان، والقضــاء علــى الــرّق، ونقــد الاســتعمار، والمركزيــة الأوربيــة نفســها
نــاعوم تشومســكي خارجــة مــن حنجــرة  وأخــيراً ... وراســل ،بيوتــوين ،ولعــل أصــوات ســارتر

ننـا نسـتطيع أن نسـتثمر الخطـاب المعـرفي الموجـود في الغـرب أ هذا يعني ٧٢."العلمانية نفسها
ي معـــه، وأن نعيـــد النظـــر في مفاهيمنـــا الـــتي تحوّلـــت إلى رؤى مـــن أجـــل تحقيـــق تواصـــل نـــدّ 
  .جوفاء تجاوزها التاريخ الحيُّ 
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